النهـضة الأدبـية في الجـزائر
1/ السياق السياسي و الإجتماعي و الثقافي للأدب الجزائري في العصر الحديث 
توطئة:
    لا يمكننا أن نتلمس الظاهرة الأدبية في الجزائر، دون إلقاء الأضواء على الإرهاصات الفكرية والتطلعات السياسية لها، لأن دراسة الطبيعة وإلقاء الأضواء على البيئة بكل أبعادها، مدخل لدراسة الظاهرة الأدبية. ويساعد ذلك أيضاً على تتبع الجذور العميقة للنبتة الأدبية. ولعل الكشف عن بعض الظروف السياسية والاجتماعية التي عرفها القرنان التاسع عشر والعشرون في الجزائر يزيح الستار عن بعض العوامل التي غذّت الأدب في هذه الفترة، وفعّلت الحركة الأدبية ونشطتها. خاصة بعد الحرب العالمية الأولى إذ يمكن اعتبار العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين المنبع الأساسي لكل الروافد الفكرية والسياسية لهذه الحركة.

ويمكن التأريخ للنهضة الأدبية في الجزائر بالنصف الأول من القرن التاسع عشر. وقد ارتبطت النهضة بنظيرتها في المشرق وفي المغرب العربي بدءاً من هاذ التاريخ. لذلك سنعرض أهم المحطات السياسية والفكرية والظروف الاجتماعية في هذه الحقبة الزمنية (القرنان التاسع عشر والعشرون ).

I ـ السياق السياسي: إن الوضع المزري الذي آلت إليه الجزائر بعد الاحتلال، هو الذي ساعد على اشتعال نيران المقاومات الشعبية في كل ربوع الوطن. فقد مُسّ الجزائريون في مقدساتهم ومصالحهم العامة، إذ أغلقت بعض المساجد ودور العبادة، وخرّب البعض الآخر، وحوّلت غيرها إلى كنائس ومؤسسات عامة. كما سُلبت الأراضي من أصحابها الشرعيين، ولاسيما الأراضي 
الخصبة التي تقع شمال البلاد فأصبحت أملاكاً للمعمرين. أما المدارس العربية التي كانت مصدر إشعاع للثقافة والعلم، فقد خربت واضطهد القائمون عليها، فتركوها مكرهين. فلا مناص إذن أن يكون رد الفعل على هذه الوحشية عنيفاً. فكانت هذه الثورات المتأججة التي لا يكاد المستعمر يخمد واحدة حتى تضطرم له أخرى، تعبيراً عن الرفض المطلق للتواجد الاستعماري وأساليبه البغيضة، وحرصاً على محاربته ورغبة في التخلص من هيمنته.

وقد اختلفت هذه الثورات قوة وضعفاً طولاً وقصراً حسب الظروف. ولعل أهم هذه المقاومات (أطولها مدة وأكثرها قوة )، هي مقاومة " الأمير عبد القادر الجزائري"(1831 ـ 1848) في الغرب الجزائري، إلى جانب " ثورة أحمد باي " في الشرق الجزائري (1831 ـ 1848) والتي كانت متزامنة مع ثورة الأمير. وثورة " بوبغلة " و" لالا فاطمة نسومر " في بلاد القبائل (1850 ـ 1857)، و ثورة " المقراني " وبومرزاق والشيخ الحداد زعيم الطريقة الرحمانية  بوسط البلاد (ببرج بوعريريج ـ بجاية ـ وادي الصومام إلى متيجة ) سنة (1871 ـ 1872). وثورة أولاد سيدي الشيخ، والشيخ بوعمامة بالجنوب الجزائري (1864 ـ 1880) و( 1881 ـ 1908) على التوالي. وقد التفّ الجزائريون حول هؤلاء القادة والزعماء تقديراً لهم، وإيماناً بحتمية الجهاد والتضحية من أجل الوطن المغتصب، وذلك رغم قلة الإمكانيات والتباين الكبير في موازين القوى بين المحتل والجزائريين.


وخلال هذه الفترة أصدرت فرنسا مجموعة من القوانين الجائرة، كانت آثارها وخيمة على الشعب الجزائري، أهمها قوانين تنص على إلحاق الجزائر بفرنسا، واعتبارها جزءاً من ممتلكاتها في إفريقيا. وقانون الأهالي " الأندجينا "(les indigènes)، وهو من القوانين العقابية للجزائريين، ينص على إيقاع عقوبات جماعية على الجزائريين، ومصادرة أملاكهم، وسجنهم دون محاكمة، ومنعهم من التنقل داخل الوطن أو خارجه، إلا بإذن من الحكومة الفرنسية.

كانت هذه القوانين، إذا، شبيهة بقانون الرق والعبودية في العصور الغابرة. وقد عبّر عن هذا الوضع " توفيق المدني" في كتابه " تاريخ الجزائر " قائلاً:« ضيقت الخناق على الأمة 
وأخمدت أنفاسها، وجعلتها تعيش في جو مظلم وحالة ضغط يصعب تصورها، وقلّما يستطيع العقل تصديقها ».

وبعد الحرب العالمية الأولى، رأى الجزائريون ضرورة تغيير الخطة من المقاومة المسلحة إلى المقاومة السياسية، أو النظام السياسي، فظهرت حركات سياسية مختلفة تدافع عن حقوق المواطنين، وتطالب بالمساواة بينهم وبين الفرنسيين. وأول هذه الحركات حركة الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر سنة 1919، الذي شكّل واجهة جزائرية قوية أخذت تدافع عن حقوقها وتقوم بحملتها في فرنسا والجزائر، بواسطة الخطب والمقالات المنشورة في الصحف والمجلات. وقد كانت جريدة " الإقدام" باللسانين العربي والفرنسي،  منبرا لاتجاهه السياسي، ومنطلقاً للأفكار التي تصب في هذا الاتجاه. وقد تمكن من رفع القضية الجزائرية إلى " فرساي " حيث يعقد مؤتمر السلام على مبادئ " ويلسون " العشرة، فطرح مطالب الجزائر في المؤتمر على الرئيس الأمريكي " ويلسن " دون أن يعرج على الحكومة الفرنسية. 

وقد كان حزبه قائماً على معاداة دعاة الإندماج، وعلى المطالبة بالمساواة التامة بين الجزائريين والفرنسيين في المجلس الوطني، وإلغاء القوانين الخاصة بالأهالي، وتطبيق قانون التعليم الإجباري حتى على الجزائريين. إلا أن الاستعمار كان بالمرصاد لهذه الحركة، فلم تمض خمس سنوات على وجودها حتى أرغم زعيمها عل مغادرة الجزائر إلى منفاه سنة 1925 (سوريا أو الإسكندرية ).


وقد لعبت هذه التجربة السياسية الخالدية دوراً طليعياً في الحياة الفكرية والسياسية في الجزائر. فقد عاش الفكر الجزائري على رصيدها حيناً من الدهر، فمقالاته الرائدة في جريدة " الإقدام " ومواقفه الخطابية فجّرت المظاهرات الوطنية في قلب باريس، والقصائد القومية المبكرة التي كانت تنشرها هذه الجريدة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، كانت تمثل الشحنة الوطنية الكامنة.

ولم يكن المستعمر وحده الجاني على الأمير خالد، بل أتباعه أيضاً، وهو وجه آخر للنشاط السياسي الخادم للاستعمار. وهو نشاط وليد الطابع الديمقراطي الخادع الذي ساد السياسة الفرنسية، فتخرجت على خداعه نخبة من أبناء الجزائر تثقفوا ثقافة فرنسية، فنادوا بالتجنس، واستعجلوا الإدماج والدخول في الحضارة الفرنسية.

وقد دافعت الإدارة الفرنسية عن هذه النخبة المناصرة لها، ووضعت أفرادها على رؤوس القوائم الانتخابية لتتسلح بهم نواباً في مناهضة الاتجاهات الوطنية، كاتجاه " الأمير خالد ". وقد كان لهم نشاطهم الأدبي والسياسي، فأصدروا جريدة " التقدم " العاصرة " للإقدام "، ومشاكلة لها في لسانها العربي والفرنسي، وتعززها النوادي والمواسم الثقافية. إلا أن هذا الاتجاه لم يكن له الأثر العميق والمباشر في النص الأدبي كالأثر الذي تركه اتجاه " الأمير خالد "، ولكن أثره كان أبعد في ردة فعل المناهضين له، بظهور حركات سياسية أخرى تمثل امتداداً للحركة الخالدية، واستمراراً لها بصور مختلفة. إذ ظهرت سنة 1924 حركة سياسية قوية هي جمعية" نجم شمال إفريقيا " التي ترأسها " مصالي الحاج ". وقد تم تأسيس هذا الحزب بباريس بمشاركة الأمير خالد، وتوجيهه، وقد دام نشاطها 12 سنة، تعرض فيها للمضايقات، فاعتقل زعيمها وسجن. وبعد خروجه من السجن أسس " حزب الشعب الجزائري " سنة 1937، وهو من أجرأ الأحزاب التي عرفتها الساحة الجزائرية وأكثرها تأثيراً على الأفكار التي جاءت فيما بعد. إذ كان من أهم مبادئه المطالبة بالانفصال التام عن فرنسا، وهو ما يدل على عمق النظرة السياسية لدى أعضائه.

وانطلاقاً من الحرب العالمية الثانية، اشتد الصراع السياسي بين الوطنيين الجزائريين والاستعمار، فتضاعفت المقاومة السياسية، واتخذت أشكالاً مختلفة. وظهرت أحزاب سياسية متباينة، كالحزب الشيوعي الجزائري، وحرب " أحباب الحرية والبيان "بزعامة " فرحات عباس"


وإلى جانب ظهور حركة الإصلاح بزعامة " عبد الحميد بن باديس " في تأسيسه " جمعية العلماء المسلمين ". وحتى وإن بدا هذا الاتجاه فكرياً ودينياً، إلا أنه كانت لها أهداف سياسية بعيدة لم تغب عن بال الحركة إلى جانب أهدافها الإصلاحية والتربوية. فقد وجدت " جمعية العلماء " 
نفسها مضطرة للدفاع عن مبادئ الدين الإسلامي وصون لغة الضاد في الجزائر. وقد قاومت المستعمر مقاومة سياسية عنيفة، وقعها أشد من المقاومة المسلحة، وذلك بما علّمت من شباب، ووعظت من شيوخ، وبنت من مدارس، وبما نهضت به من أعمال كانت كلها في صالح العربية والإسلام في الجزائر. إلا أن أصحابها وعلماءها لم يفلتوا من السجن والنفي والمضايقات الشديدة.

ولقد أثرت كل هذه الحركات السياسية والإصلاحية في مجرى النشاط السياسي في الجزائر. ولكن أكثر الأحداث تأثيراً فيه، وكانت له نتائج سياسية مباشرة هي " مجزر 8 ماي 1945". كان قمع هذه المظاهرات الشعبية وحشياً ورهيباً ـ 45 ألف قتيل ـ لذلك كان تأثير هذه " المذبحة " عميقاً على الأحداث السياسية التي تلتها، لتكون إرهاصاً لثورة نوفمبر 1954 م، إذ اجتمعت جميع الأحزاب السياسية الجزائرية سنة 1951 م، لتشكل جبهة سياسية موحدة تنذر بقيام ثورة وطنية مسلحة شاملة، يشارك فيها الشعب كله، بعد أن فشلت جميع المحاولات السياسية السلمية. وفعلاً كان ذلك فكان الانتصار، وكان الاستقلال.
II ـ السياق الاجتماعي: عانى الشعب الجزائري من ويلات الفقر والجهل والتشرد والبؤس والحرمان بعد تجريد السكان من ممتلكاتهم وإرغامهم على النزوح نحو الجبال، أو الهجرة إلى خارج الوطن، وأهم ما يبرز إلى الواجهة أثناء دراسة الحياة الاجتماعية في هذه الفترة، ظاهرتان هما: الهجرة إلى الخارج، والصراع الطبقي بين السكان.
أ ـ الهجرة إلى الخارج: بدأت هذه الهجرة بعد الاضطهاد السياسي الحاد الذي كان يصُبّه الاستعمار الفرنسي على الجزائريين، بدءاً بالهجرة الداخلية التي تمثلت في فرار السكان من منطقة إلى أخرى طلباً للأمن، ورغبة في العيش الهنيء، وصولاً إلى الهجرة الخارجية، مشرقاً ومغرباً، هجرة 20 ألف جزائري إلى سوريا سنة 1911، هجرات إلى المغرب وتونس، والهجرة إلى فرنسا التي بدأت تتزايد من سنة إلى أخرى، إلى أن وصلت إلى 250 ألف جزائري مهاجر سنة 1945. وكل ذلك كان نتيجة القهر والفقر خاصة حين أغلقت أبواب الرزق أمام السكان لاسيما فئة الفلاحين. إلى جانب 

ظاهرة فرار الشباب الجزائري من السلطات الفرنسية التي كانت تطالبهم بالتجنيد الإجباري في صفوف جيشها.

وفي الوقت الذي نلمس فيه هجرة الجزائريين إلى فرنسا، نرى هجرة من نوع آخر، وهي هجرة الأوربيين إلى الجزائر، بغية الاستيطان. وأهم هؤلاء النازحين هم: الفرنسيون ـ ويشكلون أكبر نسبة ـ الأسبان، الإيطاليون، والمالطيون. وكل هؤلاء شكلوا طبقات سكانية مختلفة عن السكان الأصليين.

ب ـ الصراع الطبقي بين السكان: عرف المجتمع الجزائري طبقات اجتماعية متصارعة بحكم الاختلاف في العرف والدين. فالاختلاف في أصول السكان أنشأ جواً فيه الكثير من الحدة والصراع الذي يبلغ في أحيان كثيرة مبلغ الحقد والضغينة. ويمكن حصر هذه الطبقات في ثلاث: 
1 ـ طبقة السكان الأصليين: وكان هؤلاء مضطهدين سياسياً، محرومين اقتصادياً، مهملين اجتماعياً. وهم الأمازيغ والعرب والكراغلة ( آباءهم أتراك وأمهاتهم جزائريات ). وقد كانوا محرومين من كثير من الحقوق التي كانت تتمتع بها عناصر السكان الأخرى من الأوربيين، كحق تعليم الأطفال، مما أدى إلى انتشار الأمية والجهل.
2 ـ طبقة اليهود: وهم والمسيطرون على رؤوس الأموال، قبل الاحتلال وبعده، إذ ظلوا متمتعين بكثير من الامتيازات، ويتحكمون في كثير من الأجهزة الاقتصادية والمالية والصناعية في الجزائر.

3 ـ طبقة الأوربيين: وتتألف من طبقة الإقطاعيين البورجوازيين الذين سيطروا على الأراضي المسلوبة من ذويها، فكانت أكبر المزارع، وأضخم المصانع، وأكثر الشركات في الجزائر تحت سيطرتهم.

وهذا البون الشاسع بين الطبقات الثلاث، جعل الحياة الاجتماعية مختلفة باختلاف كل طبقة. ولا يعني ذلك أن كل الجزائريين كانوا فقراء، بل كان منهم ذوو الجاه والمال، ولكن عددهم قليل بالمقارنة مع باقي الطبقات. لذلك ذابوا في الطبقة الأصلية.
III ـ السياق الفكري و الثقافي: ذكر " فرحات عباس " في كتابه " ليل الجزائر " أن الباحثين والمؤرخين الفرنسيين الذين عالجوا فترة الاستعمار في الجزائر، قد أجمعوا على أن الثقافة العربية كانت مزدهرة نسبياً آنذاك، وأن معظم السكان الجزائريين قبل الاستعمار، وفي بدايته كانوا يتقنون القراءة والكتابة والحساب، وأن عدد المدارس كان يفوق ألفي مدرسة.

ويدل هذا الإجماع على أن الشعب الجزائري كان ذا حظ وافر من المعرفة والثقافة، وهو ما يؤكده أحد المؤرخين الفرنسيين الذي أثبت أن الشعب لم يكن أمّيّاً. يقول:« كان يُعتقد أن الشعب الجزائري كان أمياً، وإنما الاستعمار هو الذي جاءه بالثقافة والعلم، ومع أن ذلك خطأ محض ». ويورد مؤرخ آخر نصاً يؤكد أن الجزائريين سنة 1830 كانوا ربما أكثر ثقافة وتعلماً من الشعب الفرنسي، وذلك أن جميع الرجال كانوا يحسنون القراءة والكتابة. ( النص مأخوذ من كتاب " Histoire de l’Algérie contemporaine. Charles André julien ").

وقد أقرّ " فرحات عباس " في الكتاب نفسه أن المواد التي كانت تدرس في المعهد الجزائرية، لم تكن تختلف عن المواد التي كانت تدرس في باقي العالم العربي. وأهم هذه المواد: الفلسفة والآداب وعلم الكلام والفقه والتفسير والحديث والتاريخ والجغرافيا والحساب.


أما بعد الاستعمار، فقد حاول المحتل أن يطمس هذه الثقافة، ويقضي على أهم معالمها، فلم يسمح لها أن تفرض وجودها خاصة في المدن. ولكن بعد الحرب العالمية الأولى أصبحت هذه الثقافة تنافس الفرنسية وتضايقها، وذلك بعد تأسيس المطابع العربية، وإصدار الصحف الوطنية، وبناء المدارس الحرة التي كانت تشرف عليها الأحزاب الوطنية، وجمعية العلماء المسلمين بوجه أخص.

وقد نشأت اتجاهات فكرية متصارعة ومتعارضة خلال فترة الحربين العالميتين الأولى والثانية إلى غاية اندلاع الثورة، فاستفادت بذلك الثقافة العربية في الجزائر استفادة كبيرة من هذا الصراع الفكري ونشأت حركة أدبية مباركة. وتشمل هذه الاتجاهات المتصارعة: الاتجاه الصوفي الطرقي ـ الاتجاه الإصلاحي ـ والاتجاه الأدبي ـ والاتجاه الناطق باسم الاحتلال والمناصر له. 
وهذا الاتجاه الأخير يمثله علماء تخرجوا من معاهد أنشأتها " فرنسا " في كل من قسنطينة والجزائر وتلمسان سنة 1856، وذلك لغرض استبدال الإسلام بإسلام تكيّفه على حساب أهوائها، فتخرج منها علماء دين رسميين بشهادة المحتل. وقد وصف " بيرك " هذه الشهادات التي تعتز بها الإدارة الفرنسية في تقييم هؤلاء قائلاً:« لقد وصل بنا امتهان واحتقار الدين الإسلامي إلى درجة أننا أصبحنا لا نسمح بتسمية المفتي أو الإمام إلا من بين الذين اجتازوا سائر درجات التجسس، ولا يمكن لموظف ديني أن ينال أي رقيّ إلا إذا ما أظهر للإدارة الفرنسية إخلاصاً منقطع النظير ».

وقد نوّهت كثيراً جريدة " المبشر " الناطقة باسم الاحتلال بحضارة وتقدّم فرنسا، وفضلها على الجزائر. وأغلب الذين أشرفوا على القسم العربي من هذه الجريدة كانوا من علماء الدين الرسميين.


وقد احتدم الصراع بين هذه الاتجاهات المختلفة نتيجة اختلاف المذاهب والأهواء. فقد حارب العلماء المصلحون (ج ع م) الطرقية الصوفية لتهاونها وتواطئها مع الاحتلال في أيامه الأولى، ولرجعيتها وجمودها وتقاعسها. وقد دافعت هذه الطرقية عن مواقفها المُهينة فأنشأت صحفاً ومجلات إلى جانب صحف ومجلات حركة الإصلاح، فتراشقوا بالمقالات والخطب، وبلغ الفكر الجزائري ذروته في هذه الفترة.

ونبعت أيضاً من هذه الاتجاهات المختلفة نوادٍ ثقافية وفكرية غذّت النشاط الفكري بالمحاضرات التي كانت تلقى في المواسم الثقافية التي تنظمها. وبذلك ظهر اتجاه أدبي محض يعالج كل هذه القضايا المطروحة في الساحة الثقافية، فكتب الكتاب المقالة الأدبية والقصة والمسرحية، بالإضافة إلى القصيدة الشعرية، كما نشأ من هذا التفاعل الثقافي حركة تأليف ابتدأت بصورة واضحة بعد الحرب العالمية الأولى، فظهرت كتب في الأدب والتاريخ والجغرافيا والدراسات الإصلاحية والدينية بالإضافة إلى الكتب المدرسية، وبعض الدواوين الشعرية.

لكن المستعمر حاول بكل قوة أن يعطل هذه النهضة بغلق المدارس، ومنع العلماء من التعبير، واضطهاد المثقفين بالعربية، والتضييق عليهم، مما دفع بالكثير منهم إلى الهجرة إلى البلدان العربية شرقاً وغرباً.

النهـضة الأدبـية في الجـزائر

بدأت النهضة الأدبية في الجزائر كنظيرتها في المشرق باستلهام التراث العربي المشترك في عصور ازدهاره الأولى، منطلقة من إحياء أمهات الكتب في التراث والاستفادة من عناصر القوة فيه، وقد أسهمت حركة الترجمة والنقل والطباعة والنشر والانفتاح على الثقافة الأوربية  في هذه النهضة بشكل واسع.
وإذا كان من رواد الحركة الأدبية في المشرق العربي " محمود سامي البارودي "(1838 ـ 1904 م)، فإن " الأمير عبد القادر " يعتبر من رواده في المغرب العربي عموماً وفي الجزائر خصوصاً، فهما معاً يمثلان مدرسة الإحياء والتجديد ( إحياء التراث الأدبي مع روح تجديدية ).
وقد كانت الحركة الأدبية في الجزائر ذات أهمية حيوية في هذه الفترة قبل الاحتلال، كما كان التعليم منتشراً والعربية سليمة من العجمة والضعف. ولكن تراجع الوضع بمجيء الاحتلال حيث شاعت الأمية،وضعف المستوى الأدبي بانزواء رجال الأدب أو صمتهم،وهجرة بعضهم. وإلى جانب " الأمير عبد القادر " في الشعر، نجد صديقه الأديب " محمد الشادلي القسنطيني "( 1807 ـ 1877 م ).
أما في مجال النثر: فقد برزت عدة أسماء مختلفة فكراً ومنهجاً، وفي مقدمتها " حمدان خوجة "(1773 ـ 1840 ) صاحب كتاب " المرآة " الذي دخل في مواجهة فكرية مع المحتل انتهت بطرده إلى باريس حيث تابع نضاله السياسي والفكري، وألّف كتابه " المرآة " الذي تناول فيه جوانب مختلفة من تاريخ الجزائر، وسياستها وثقافتها وعاداتها، مركّزاً على الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر. وبعد أن يئس من كبح جماح الأعداء لفشل لغة السياسة والفكر، انتقل إلى تركيا حيث رحّب به السلطان العثماني، وبقي هناك إلى أن وافته المنية سنة 1840 م.
يقول الدكتور عمر بن قينة عن كتاب " المرآة ":« يعتبر كتاب المرآة علامة مضيئة في الفكر الجزائري، وشهادة حية عن شراسة صليبية وحقد استعماري، عكست طموح الشرفاء الجزائريين الأباة إلى العزة والكرامة رفضاً لكل أشكال الهيمنة والاحتلال، كما عبّر عن روح شخصية فكرية جزائرية فذة، عبّر بوضوح عما لَحِق الجزائر من أذى وويلات استعمارية مثلما عبّر عن الحس الوطني والقومي بعمقه الديني الذي بقيت تعوزه كثيراً من عناصر القوة لقهر الأعداء...».
وقد عبّر " حمدان خوجة " عن إحساسه المرير تجاه ما يحدث، وعن تمزق قلبه بسبب الوضع المأسوي الذي آلت إليه الجزائر قائلاً:« إنه من الصعب عليّ جداً أن أرى في الجزائر ناحية آمنة يطمئن فيها أبناء وطني... إنني أبصر سكانها التعساء يئنون تحت نير الظلم والإبادة وشتى كوارث الحرب... إن قضية الجزائر لخطيرة جداً لأنها تتعلق بمصير أمة بكاملها... إن تعاسة وطني قد تسببت في قلقي المستمر، وكثيراً ما كنت أثناء تحبيري لهذه التعاسة مُكْرَهاً عن إيقاف قلمي لأترك دموعي تسيل ».
وإلى جانب هذا الكتاب نجد له كتباً آخر لا يقل أهمية عنه، وهي " إتحاف المنصفين والأدباء في الاحتراس من الوباء "(1836).و"حكمة المعارف" (1837)،وقد عكست هذه المؤلفات مواهبه السياسية والفكرية والأدبية كما عكست ثقافته الدينية والقانونية والطبية، وخبرته أيضاً بالحياة، بفضل أسفاره المختلفة خارج الجزائر قبل الاحتلال.

ومن كُتّاب هذه المرحلة أيضاً ومفكريها وأدبائها " محمد بن العنّابي "( 1775 ـ 1851 ) كتب الشعر كما كتب النثر. وله في النثر بالخصوص كتابه " السعي المحمود في نظام الجنود " وهو كتاب سياسي عسكري عن الحاكم والرعية، وإعداد الجيش، وحسن السياسة في إدارة شؤون الأمة بالعدل. وقد دخل في مواجهة مع المحتل فسجن بدعوى عمله على إعادة الحكم الإسلامي للجزائر. ثم نفي من الجزائر قبل نهاية 1831، فأقام في مصر، وتولى التدريس في الأزهر، فالتف حوله تلاميذ وعلماء من مصر وتونس.
والكاتب الآخر الذي خدم الفكر والأدب في هذه الفترة هو الكاتب الشاعر" قدور بن رويلة " المتوفى سنة 1855، التحق بجيش الأمير عبد القادر، ثم اتخذه كاتباً له حتى سنة 1843م، وهو التاريخ الذي وقع فيه  بين أيدي الفرنسيين، ثم أطلق سراحه ونفي إلى المدينة المنورة. ومن هناك أعاد اتصاله بالأمير وتساجلا شعراً ورسائل، ليعود ويلتقي به من جديد بعد الإفراج عن الأمير سنة 1853 م، فأقاما معاً في " بروسة "  بتركيا، ثم انتقلا إلى دمشق، لكنه توفي في الطريق قبل الوصول إليها.
وقد ارتبطت شخصيته بالأمير، فهو شاعر ومجاهد، وله رسالة تشريعية مستوحاة من الشريعة الإسلامية كقانون عسكري جاءت في شكل كتاب بعنوان " وشاح الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب "، وهو قانون من تفكير الأمير وتحرير ابن رويلة.
إذن، يتضح أن القضايا السياسية والعسكرية والاجتماعية كانت في مقدمة انشغالات الكتاب في هذه الفترة. وقد احتفظ النثر عندهم بقوة التعبير ورونقه، إلا أن زعامة الحركة الأدبية تبقى للأمير عبد القادر في هذه الفترة (1807 ـ 1883) القرن التاسع عشر، خصوصاً بشعره، وأيضاً بنثره (رسائل مختلفة، مقامات، مؤلفات في التصوف).

وقد شهدت هذه الفترة في ظل الأوضاع المأساوية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفكرياً وأدبياً ـ ميلاد عمل أدبي يعتبر رائداً في مجال القصة ـ رغم ركاكته وافتقاره لبعض العناصر الفنية للقصة. وهو قصة طويلة بعنوان " حكاية العشاق في الحب والاشتياق "، لمحمد بن ابراهيم الملقب بالأمير مصطفى (ولد عام 1806م،ت 1886م). كان والده صديقاً لـ" حمدان خوجة " صاحب كتاب " المرآة ".

تروي هذه القصة حكاية بطل وهو الكاتب نفسه الذي فقد مجده السياسي ووجاهته الاجتماعية، ومكانته الاقتصادية، وهو  واقع في حب امرأة تدعى " زهرة الأنس "، ذات ثراء مات أبوها فبقيت تعيش في حزن شديد. أرادت أن ترفه عن نفسها، كما أراد البطل الشيء نفسه للتغلب على حالة الحزن، فكانت بينهما الصداقة، ثم الحب الجنوني، والعلاقات غير المشروعة، والتي تبيّن الهزة التي تعرضت لها بنية المجتمع الجزائري، والتصدع الذي أصاب الكثير من الأسر، وكذا الشرخ الذي بدأ يمتد إلى عادات المجتمع وتقاليده.

  ويمكن اعتبار هذه القصة الطويلة،رواية فنية بالنظر إلى نمو الأحداث فيها،وطولها ومسارها القصصي. وقد شاعت فيها العامية الجزائرية، ألفت عام 1849م. يقول عنها عمر بن قينة:« يمكن اعتبار العمل مرحلة أولى في ميدان الرواية العربية الحديثة... وإذا كان ذلك ممكناً تكون الرواية العربية الحديثة قد ولدت في الجزائر في منتصف القرن التاسع عشر،قبل ميلادها بأكثر من ستين سنة الذي لا يزال يؤرخ له برواية "زينب" للدكتور محمد حسين هيكل سنة 1914 ».
 ما بعد الأمير: بانتهاء فترة الأمير عبد القادر، نفي الكثير من رجال العلم والأدب، وهجر البعض الآخر، وانزوى البقية، فنزل ظلام دامس على الحركة الثقافية والفكرية والأدبية، وخاصة التعليمية في الجزائر. فضعف المستوى الأدبي وشاعت الركاكة والعجمة في التعبير والتركيب، وقد تحوّل جانب كبير فيه إلى بوق يخدم الاستعمار، ويشيد بفضائله الحضارية، وشعاراته الثورية البراقة ممثلة في كتابات مختلفة. وأحسن ما يمثلها نصان في النثر هما: رحلتان للسيدين " سليمان بن صيام " ( الرحلة الصيامية )، و" أحمد بن قاد " في " الرحلة القادية في مدح فرنسا وتبصير أهل البادية ".


وقد تمت هاتان الرحلتان على نفقة السلطات الفرنسية في إطار سياسة الدعاية الفرنسية، والعمل على كسب بعض العلماء والمثقفين لخدمة أغراض الاحتلال في تطويع الجزائريين، وإخضاعهم في النهاية للأمر الواقع. وسنعود للحديث عنهما في " أدب الرحلة " لاحقاً.

     بدأ الانتعاش يسري في المجتمع الجزائري في أواخر القرن التاسع عشر، لتجمّع عدة عوامل، خارجية وداخلية. ولعل أهمها الوعي بحقيقة فرنسا وسياستها في الجزائر، والفروق الشاسعة بين هذه السياسة وبين سياستها في وطنها ـ فرنسا ـ خاصة نجد هذا الوعي عند هؤلاء الذين يترددون على أوربا وفرنسا.

إلى جانب الاتصال بالمشرق العربي بفضل الصحف والمجلات والدوريات التي كانت تتسرب إلى الوطن، وتدعو إلى اليقظة والنهوض عربياً، منها صحيفة " المؤيد " المصرية (1889م) التي أخذت تعدو إلى اليقظة وإصلاح المفاسد المتفشية بين العرب، وتدعو إلى حب الحرية والثورة على الاستبداد الاستعماري. فكانت هذه الصحف والمجلات تصلهم مباشرة من مصر، أو تصل عن طريق غير مباشر ( تونس )، أو بين حقائب الحجاج الراجعين من الأراضي المقدسة.
وهذه الروابط الروحية والعقلية بين المشرق والجزائر في تلك الفترة، هي التي أحدثت في مطلع القرن العشرين حركة أدبية علمية تنتمي إلى النهضة المشرقية من جهة، ومن جهة أخرى تقلد أساليب الغرب العلمية في البحث.

في القرن العشرين: من بين الأسماء التي مثّلت هذه الفترة الشيخ " عبد القادر المجاوي" (1848 ـ 1914) الذي كتب سنة 1877 رسالة في ثلاثين صفحة بعنوان " إرشاد المتعلمين "، دعا فيها إلى نبذ الركود واليقظة، والأخذ بأسباب الحضارة الحديثة. وقد أصدر كُتباً في موضوعات شتى، عالج فيها بعض الجوانب الاجتماعية والإصلاح الديني. فكان من الشخصيات الجزائرية التي تركت آثاراً ملموسة في الحياة الفكرية في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن العشرين. وقد تخرج على يده أعلام في الثقافة والتعليم، وفي مقدمتهم " حمدان الونيسي "، أستاذ عبد الحميد بن باديس، وكذا " المولود بن موهوب ".
عمل " المجاوي " من أجل رقي العربية و نصاعة الدين الإسلامي، وكان من أحد المصلحين الأوائل في التصدي للآفات الاجتماعية والخرافات والعادات السيئة. توفي بقسنطينة سنة 1914م، تاركاً وراءه أثراً طيّباً في مواطنيه، وآثاراً مختلفة بلغت 16 كتاباً في اللغة والبلاغة والأخلاق وعلم الكلام، إلى جانب منظومة في " علم الفلك "[ شعر تعليمي.]
كانت شخصية " المجاوي " مقدمة لإرهاصات فكرية أذنت بميلاد واقع أخذ في الانتعاش ساعدت عليه مرونة السياسة الفرنسية في هذه الفترة، وذلك في عهد " جونار " بعد تعيينه حاكماً على الجزائر سنة (1903 ـ 1911)، حيث شجع على إحياء التراث العربي الإسلامي، وتقرّب من المثقفين الجزائريين التقليديين، وشجعهم على القيام بمهمتهم القديمة، كإقامة الدروس في المساجد. كما عمل على تجديد برامج التعليم في المدارس العربية والفرنسية، وشجع على تنظيم رحلات المثقفين إلى فرنسا. وكان لسياسة " جونار " أبعد الأثر في الحياة الثقافية في الجزائر، تمثلت في صدور صحف وطنية، وجمعيات ونوادٍ، إضافة إلى حركة التأليف.
ومن أشهر مؤلفي هذه الفترة بعد " المجاوي " الشيخ " أبو القاسم الحفناوي "(1851 ـ 1942)، صاحب كتاب " تعريف الخلف برجال السلف "، أشهر ما كتب، وهو من أمهات المصادر في التراث الفكري الجزائري الحديث، وهو حافل بقائمة طويلة من أعلام الفكر والأدب والدين، بلغ عددهم 418، مع نصوص ذات أهمية يتعذر العثور على بعضها في غيره.
شخصية أخرى، وهي شخصية " محمد بن أبي شنب " من الشخصيات الفكرية في هذه الفترة (1869 ـ 1929)، وهو مؤلف وباحث جامعي بلقبه الدكتور، ألّف بالعربية والفرنسية، أنجز مجموعة كبيرة من البحوث والدراسات، كما حقق آثاراً أدبية هامة مثل " رحلة الورتلاني" " نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار " التي حققها وكتب تقديماً لها ونشرت سنة 1908.

وكان له أثره الكبير في محيطه الجامعي، وفي علاقاته العلمية الجامعية في داخل الجزائر وخارجها، وفي مؤلفاته ومقالاته المختلفة. وهو من الذين تطور الأسلوب الأدبي على أيديهم تطوراً واضحاً، رغم إبقائه على السجع وغرابة اللفظ في بعض كتاباته، كالرسائل الشخصية التي تراسلها مع بعض الأشخاص،لقد شارك في الحركة الثقافية والأدبية مشاركة نشيطة بمقالاته وأبحاثه وتحقيقاته لبعض الآثار، فأسهم إسهاماً واضحاً في انتعاش الحركة الأدبية.
أما في مجال الشعر خلال هذه الفترة، فقد برزت أسماء مختلفة أهمها ثلاث شخصيات كتبت النثر والشعر معاً، لكنها عرفت الشعر أكثر. أولها شخصية " محمد الديسي" (1854 ـ 1921).

2 ـ عاشور بن عبيد الخنقي (1854 ـ 1929).

3 ـ عمر بن قدور الجزائري (1886 ـ 1932) صاحب جريدة " الفاروق " قبل الحرب العالمية الأولى. وكان ينشر أيضاً قصائده ومقالاته في جريدة " الحضارة " بالأستانة.

بعد الحرب العالمية الأولى: أخذت الصحف تتكاثر في هذه الفترة في الجزائر، وازدهرت الحركة الأدبية أكثر خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، فلمعت في سماء الجزائر أسماء كثيرة في الشعر والنثر الجزائريين أبرزها:

1 ـ محمد البشير الإبراهيمي: في كتاباته الأدبية الفنية التي كانت تعوّل على الخيال البارع.

2 ـ أحمد رضا حوحو: في كتاباته القصصية والمسرحية، فقد كتب أكثر من 15 مسرحية، ورواية واحدة، وقصصاً قصيرة كثيرة، مقالات أدبية متنوعة.

3 ـ محمد السعيد الزاهري: ولاسيما في فصول " الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير "، وفي مقالات ومحاولات قصصية، وقصائد شعرية كان ينشرها في المجلات الوطنية، كالبصائر والشهاب والشرقية المعروفة، كـ" الرسالة الزياتية "، و" الفتح "، و" المقتطف ".

الأشكـال النثـرية التقـليدية في الأدب الجـزائري الحـديث

( الخطابة ـ الرسالة ـ الرحلة ـ المقامة -)
فن الخطابة
 توطئة:
 تعرف الخطابة بأنها فن مخاطبة الجمهور، وهي كلام بليغ يلقى في جمع من الناس لإقناعهم بأمر ، أو استمالتهم إلى مبدأ ما. وقد شهدت الخطابة رواجاً وازدهاراً في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام والعصر الأموي، وذلك لتوفر عوامل ازدهارها، ولأهميتها وقوة تأثيرها، ولتوفر حرية القول خاصة. وقد اختلفت الخطابة في العصر الإسلامي عن نظيرتها في العصر الجاهلي، إذ تغيرت في أسلوبها ومحتواها نظرا للعقيدة الجديدة وطريقة نشرها، ولكنها رجعت في العصر الأموي إلى سالف عهدها لعودة العصبية القبلية ولانتشار الأحزاب السياسية المتصارعة. وقد استمر الصراع أيضاً في عهد العباسيين، وتنوعت الثقافة العربية بتنوع مشاربها، فحافظت الخطابة على مكانتها ومستواها الفني الرفيع في بداية العصر. لكنها ما لبثت أن خفتت لأسباب عدة، أهمها انعدام الحرية التي تؤدي إلى ازدهارها وقوتها، وكذا منافسة فنون نثرية أخرى لها، وخاصة منها الفنون النثرية المكتوبة.

وحين تدهور الأدب في عصر الانحطاط باتت الخطابة تقليداً أكثر منه إبداعاً، ومالت إلى الرتابة فظهر التكلف في أسلوبها وطابعها العام، واختصرت أغراضها على المناسبات الدينية.
الخطابة الجزائرية بعد الاحتلال: لم تستمر الخطابة على هذا النحو في الجزائر بعد الاحتلال، وذلك لظهور عدة مثقفين وشخصيات امتلكوا ناصية القول، وأدركوا دور الخطابة في الدعوة إلى الجهاد
واستنفار الذين يحاربون الأعداء، خاصة وأن فترة الاحتلال تساعد عل هذا اللون من النثر. وعلى رأس هؤلاء الأمير عبد القادر الذي اشتهر بخطبه الجهادية والدينية.

والنماذج التي وصلتنا من تلك الفترة تدل على أن الخطابة تحررت من أسلوب السجع المتكلف المقصود لذاته، ومالت إلى البساطة في التعبير والقصد في القول دون إطناب. إلا في 
المناسبات التي تتطلب الكثير من الإقناع. فخاصية الحماسة في تلك الخطب من أبرز السمات التي نلحظها في إنتاج الخطباء في ذلك العصر لأن الخطيب كان في موقف يحتاج معه إلى أن يدعو الناس إلى القتال، ومكافحة الفرنسيين الغزاة. وهناك خاصية أخرى بارزة وهي النظرة الدينية التي كانت تطغى على تلك الخطب. أما الخاصية الثالثة التي نلحظها فيها، فهي أن أسلوبها واضح (وضوح الأسلوب) ـ لا تكلف فيه، وأن السجع يأتي تلقائياً والعناية به ليست مقصودة. 
وعلى العموم فالخطباء في تلك المرحلة خطوا بالخطابة خطوة طيبة من حيث الصناعة فتحررت من الركاكة والتعقيد، وأصبحت فنّاً هدفه الإبانة والإفصاح عن الرأي لا التلاعب بالألفاظ والتقليد الجامد للأقدمين.

إن الحرب ضد المستعمر، وظروف الصراع أسهمت أن تصبح وظيفة الخطابة هي التعبير عن قضية وطنية، أو عن عقيدة روحية بعد أن كانت قبل الاحتلال تعبيراً عن موضوعات مستهلكة متكررة. فالأمير عبد القادر في إحدى خطبه يوضح موقفه من الاستعمار الذي نقض إحدى المعاهدات، ويوضح موقفه أيضاً تجاه الحرب والسلم، فلم يجد سوى الأسلوب الحماسي الذي يحث على القتال طريقاً لاستنهاض الهمم، وبعث النخوة في النفوس، مستشهداً بالقرآن والحديث. يقول:"... أما بعد: فلا يخفى أن الله تعالى قال في كتابه المجيد{ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذي يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة }. وقال{ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله }. فالبداية بالقرآن تحرك همم الجنود وتساعد على التأثير في نفوسهم، وتهيّئهم لأن يقتنعوا بالأفكار التي حث فيها على قتال العدو الفرنسي، بعد أن نقض العهد. يقول: "وهؤلاء القوم قد عاهدناهم فنكثوا، وصقدناهم فغدروا، وصابرناهم فلم يصبروا، وإن تركناهم وشانهم فلا تلبث أن نراهم قد فتكوا بنا على حين غفلة ".
نلاحظ من خلال هذه التعابير أن الأمير متأثر بأسلوب علي بن أبي طالب وطريقته في مراعاة الفواصل والمقابلة بين الكلمات، والعناية بتوليد الصيغ والمعاني. وإذا لاحظنا السجع فإنه غير متكلف، كما أنه ليس عاماً في خطبه وليس مقصوداً لذاته. ثم إن الأمير لا يطيل في خطبه ولا يطنب، بحيث لا تحي بالملل حين تقرؤها وإنما يوجز بصورة واضحة.

الخطابة بعد الأمير: ضعفت الخطابة وتدهورت أحوالها بعد الأمير، وذلك تبعاً لتدهور الظروف المتصلة بالحياة الأدبية والثقافية والفكرية والسياسية. فقد هيمن المستعمر على الواقع وكان تأثيره قوياً على أداة الخطابة، أي على اللغة العربية التي ضعفت، بل كادت تختفي من الحياة الأدبية والثقافية، الأمر الذي أثر في أسلوب الخطابة، كما أثر في أسلوب غيرها من الفنون الأدبية والنثرية خاصة بعد منتصف القرن التاسع عشر. وكان أن انحصرت الخطابة في المساجد والزوايا، وباتت تقليداً لعصور الانحطاط، بل أشد ضعفاً منها من حيث أسلوبها أو موضوعاتها. ولكن بعد أن انتشرت الأفكار الإصلاحية، واتصلت الجزائر بمن حولها، ونشأت النوادي والجمعيات الثقافية، وانتشرت الصحافة الوطنية، ظهرت الخطابة بوجه آخر متطورة في أسلوبها ومضمونها وموضوعها.
لقد كانت الخطابة أداة صالحة لإذاعة أفكار جمعية العلماء المسلمين ومبادئها بين الناس، ولأن بث الفكرة الإصلاحية يتطلب قدرة على الإقناع، واتصالاً مباشراً بالجماهير في شتى أنحاء الوطن، ظهر خطباء فصحاء مثلوا هذه الجمعية أحسن تمثيل، ويأتي في مقدمة الإصلاح الشيخ عبد الحميد بن باديس، والبشير الإبراهيمي، والطيب العقبي، وأحمد توفيق المدني، وغيرهم ممن بقيت آثارهم مسجلة في صحف جمعية العلماء مثل " الشهاب " و" البصائر " و"السنة " و" الصراط " وغيرها من المصادر.
وقد كانت جمعية العلماء المسلمين تعقد مؤتمرات سنوية عامة بنادي الترقي بمدينة الجزائر، فكان خطباؤها يتبارون ويحاولون إبداء ما لديهم من براعة وموهبة في هذا المجال، ويتنافسون ويتحاورون. وقد ألقيت سبع عشرة خطبة في الاجتماع السنوي الذي انعقد سنة 1935، وكانوا في كثير من الأحيان يرتجلون الخطب ارتجالاً.
وإلى جانب الاتجاه الإصلاحي في الخطابة، نجد اتجاهاً آخر يركز على الناحية السياسية الوطنية، ويهاجم الاستعمار بجرأة وصراحة فائقة. ويمثل هذا الاتجاه خطباء الأحزاب السياسية، وعلى رأسهم " حزب الشعب "، وقد كان فيهم من الخطباء باللغة القومية من لا يختلف عن خطباء حركة الإصلاح فصاحة وبلاغة وقدرة على الارتحال. إلا أن الاختلاف يكمن في المواضيع المطروقة. فالطابع العام الذي تتسم به خطب المصلحين هو طابع الدين والوعظ، بينما يغلب على خطب رجال حزب الشعب طابع السياسة والحماسة والانفعال والهجوم على الاستعمار.
ولا يمكن أن نغفل اتجاهاً آخر يتزامن مع هذين المذكورين، وهو الاتجاه الطرقي الصوفي، حيث عرفت الجزائر عدداً ضخماً من الهيئات الصوفية، وكان لكل هيئة أتباعها ومريدوها، قاداتها وخطباؤها وعلماؤها، وكانت كل هيئة تجمع عيون أتباعها وخيارهم في كل مناسبة معينة، فتلقى الخطب ويتبارى الناس في تنميق الكلام. ومن أمثلة ذلك مؤتمر الطريقة العلوية الذي كان ينعقد بمدينة الجزائر كل سنة، ويدوم ثلاثة أيام تلقى خلالها الخطب. وقد حاول أحد أتباع هذه الطريقة أن يضع قواعد للخطابة الصوفية، فوضع مبادئ أهمها: الافتتاح بالذكر الحكيم ـ التجرد من الموضوعات السياسية، وعدم الخروج عن دائرة الدين ـ اتخاذ منبر للخطابة يرتفع قليلا عن الأرض. 

وقد كانت هذه الاجتماعات السنوية لأتباع هذه الطريقة تعقد في مدن مختلفة، مما ساعد على انتعاش فن الخطابة. ولعل الصراع الفكري الذي كان على أشده بين هذه الاتجاهات المختلفة، أدى إلى إخصاب الخطابة وتنشيطها.
إن الحديث عن الخطابة عند المصلحين يوجّه الذهن مباشرة إلى زعيمهم الشيخ ابن باديس الذي سبق الجميع في الدعوة إلى الفكرة الإصلاحية. وهو في خطبه لا يركز على غرض واحد، بل نجده حيناً يركز على الدين، وحيناً آخر يركز على الإصلاح، وأحياناً أخرى على السياسة والإصلاح معاً، وعلى التربية والأخلاق في أوقات كثيرة. ومن مميزات خطبه أنه لا يتكلف أو يتظاهر بالفصاحة، كما أنه لا يستخدم الخطابة لإظهار قدرته على القول، وإنما يستخدمها ليؤكد
أغراضه وأهدافه الإصلاحية والوطنية. كما أنه يمزج بين الإصلاح والسياسة الوطنية في مناسبات كثيرة. 

أما عن أسلوبه فهو يمتاز بالوضوح والدقة، واختيار الألفاظ وتفصيل القول. ولكنه قد يستخدم السجع أحياناً قليلة، وقد يكون عفو الخاطر لا يقصد إليه قصداً.

ويأتي بعده الشيخ البشير الإبراهيمي في مقدمة الخطباء والبلغاء، فقد امتلك ناصية القول واستوعب البيان العربي، وتبحر في اللغة العربية وآدابها. وامتاز بالقدرة على توليد الكلام والموهبة الأدبية، وعُرِفَ بالارتجال. يقول عنه " ابن ذياب " في مقالة بعنوان " الخطابة والشيخ الإبراهيمي ":« فهالني أن أسمع الرجل يقول فيطيل القول، ولا يعوزه على ما قال برهان، فآمنت أن الرجل أخطب من سحبان ».
ولكن خطب الإبراهيمي الكثيرة لم يبق منها إلا القليل، لأنه كان يرتجلها ارتجالاً في معظم الأحوال، وهو متنقل في ربوع كثيرة من الوطن. ويخطب في محافل كثيرة داخل الوطن وخارجه، ولو جُمِعَت آثاره في هذا المجال لتغيّرت النظرة نحو الخطابة الأدبية في الجزائر.

كان الشيخ يمتاز بأسلوب خاص في النثر، خطابة أو مقالاً، فهو في تعبيره يميل إلى الجزالة والفخامة، ويعنى بأساليب البلاغة العربية من جناس وطباق وتورية وتشبيه واستعارة، وما إلى ذلك من أنواع البديع والبيان. لذلك فهو ينتمي إلى مدرسة البلغاء العرب المشهورين بالقدرة على توليد المعاني والاحتفال الذي يأتي عفواً دون أن يقصد إليه.
وهناك خطيب آخر اشتهر بالقدرة على الارتجال والنفس الطويل، وهو الشيخ الطيب العقبي الذي كان من رجال الحركة الإصلاحية البارزين، وقد عُرِف بخطبه الإصلاحية التي تهاجم البدع والخرافات، وتدعو إلى التحرر من رواسب الماضي.
وإذا أردنا أن نصف مختلف المواضيع التي تناولها الخطباء الجزائريون، نجد خطباً ذات موضوعات علمية تعالج قضايا الثقافة والعلم بالمعنى التقليدي. وكانت تلقى في مواقف علمية كافتتاح دروس التفسير أو ختمها، أو تأبين شخصية أدبية، أو إحياء ذكريات وفاتها، أو في تدشين 
المدارس العربية الحرة، وهي تقريباً كلها خطباً أدبية خالصة. إلى جانب موضوعات دينية عالجتها الخطب التي تلقى في مناسبات دينية، كذكرى المولد النبوي الشريف، وشهر رمضان، وليلة القدر، وذكرى غزوة بدر، وأيام الجمعة.

وهناك موضوعات مختلفة تدور حول الزواج طوراً، وحول استقبال الوفود أطواراً أخرى. إلى جانب موضوعات سياسية سيطرت على خطب الأحزاب المختلفة، وموضوعات تربوية إصلاحية تخصصت فيها حركة الإصلاح.
وعلى العموم استطاع فن الخطابة في هذه الفترة أن يؤدي دوره الأدبي في الجزائر، حيث طرق أهم الموضوعات التي كانت تشغل بال الناس يومئذ. وعالجها في شجاعة وإقدام، بالرغم من اضطهاد المستعمر، وتضييقه الشديد على المثقفين باللغة العربية.

وختام القول: إن الخطابة في النثر الجزائري، وإن استندت على التراث العربي القديم، وتأثرت بالأساليب العريقة فيه، إلا أنها اختلفت من حيف المحتوى والموضوع من جهة، وتحررت من الزخرف اللفظي، ومالت إلى الوضوح والبيان العربي الأصيل من جهة أخرى.
وبقيام ثورة نوفمبر، فتحت مجالاً جديداً للخطباء، واستخدمت الخطابة أداة ووسيلة لتعميق المفاهيم الثورية في الأذهان ـ أذهان جنود جيش التحرير وأفراد الشعب بوجه عام ـ ولسوء الحظ ضاعت معظم هذه الخطب.

أما بعد الاستقلال، فإن الظروف تغيّرت، وتغيّر موضوع الخطابة لتغيّر الواقع، وربما أمكن القول بأنها ضعفت من حيث صياغتها، لأن العناية بها من الناحية الأدبية قد قلّت، وأصبح الهدف هو التعبير عن الفكرة وتوصيلها إلى الجماهير، بغض النظر عن الجمال .
نماذج من الخطب :

1/ الأمير عبد القادر الجزائرى :من خطبة قالها متوجها إلى جنوده يدعوهم لتلبية نداء الجهاد ،يقول ":فهيا بنا أيها المسلمون إلى الجهاد ،وهلموا إليه باجتهاد وارفعوا عن عواتقم برود 
الكسل وأزيلوا من قلوبكم دواعي الخوف والوجل ،أما علمتم أن من مات منكم مات شهيدا ومن بقي نال الفخار وعاش سعيدا."
2/عبد الحميد بن باديس : في احدى خطبه عام 1937يشيد بالعربية والعروبة معا يقول:

"..أما بعد فحياكم الله أبناء العربية والإسلام وأنصار العلم والفضيلة ،حوربت فيكم العروبة حتّى ظن أن قد مات منكم عرقها ومسخ فيكم نطقها فجئتم بعد قرن تصدح بلابلكم بأشعارها فتثير الشعور والمشاعر وتهدر خطبائكم بشقاشقها فتدك الحصون والمعاقل ويهز كتابكم أقلامها فثصيب الكلى والمفاصل ".
3/ البشير الإبراهيمي :  من خطبة ارتجلها بمناسبة اختتام تفسير ابن باديس القرآن ،وجاء فيها :" ما أشرقت شمس في الجزائر الحديثة على مثل يومكم بالأمس .ولقد مضى بجلاله وروعته ولم ينطق في وصفه لسان بكلمة ولا اختلجت من نعته شفتان بحرف ،لا زهدا فيه ولا عدم عرفان لحقه ولا غبنا لحقيقته ...وإنما هو كلام الله وبيت الله عقدا الألسنة بجلالها وحبسا النفوس على جمالها".
2 ـ أدب الرحلة:

توطئة:
     فن الرحلة لون أدبي ذو طابع قصصي، فيه فائدة للمؤرخ مثل الباحث في الأدب والجغرافي وعالم الاجتماع وغيرهم. كما أنه ضرب من السيرة الذاتية في مواجهة ظروف وأوضاع، وفي اكتشاف معالم وأقطار، وبلدان ووصفها، والحكم عليها وعلى المجتمع فيها، حكاما ومواطنين، فهو وصف في النهاية لكل ما انطبع في ذهن الرحالة عبر مسار رحلته وفي احتكاكه بالمحيط، يتآزر في ذلك الواقع والخيال، وأسلوب القص والحقائق العلمية التاريخية والجغرافية والاجتماعية والنفسية وغيرها.
وأدب الرحلة يرد بتسميات أو مصطلحات مختلفة عند النقاد والباحثين، وإن تعددت هذه التسميات وتجاورت، فإنها تقع على المحيط الدلالي لدائرة أدبية واسعة تتخذ من المكوّن المكاني مركزاً لها. ومن بين هذه التسميات نجد ما يلي: أدب الرحلة ـ أدب المذكرات والسير الذاتية ـ الأدب السياحي ـ الأدب الجغرافي ـ ولعل أكثر هذه التسميات تداولاً هو أدب الرحلة، أو أدب الرحلات.
مفهوم أدب الرحلة: يسمى الأدب المكتوب من وحي الانتقال من مكان إلى مكان آخر، أدب الرحلة، أو أدب الرحلات(Littérature de voyages) بالفرنسية، و(Travel litterature) بالإنجليزية وهو مجموعة الآثار الأدبية التي تتناول انطباعات المؤلف عن رحلاته، وفي بلاد مختلفة. وقد يتعرض لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأخلاق، تسجيل دقيق للمناظر الطبيعية التي يشاهدها، أو يسرد مراحل رحلته، مرحلة مرحلة، أو يجمع بين كل هذا في آن واحد... ويعتبر أدب الرحلات ـ إلى جانب قيمته الترفيهية والأدبية أحياناً ـ مصدراً هاماً للدراسات التاريخية المقارنة [ التعريف مأخوذ من معجم مصطلحات الأدب، مجدي وهبة: ص 77 ].
ويقوم أدب الرحلة عل عنصرين أساسيين لا يستغني أحدهما عن الآخر، نص أدبي لا يخلو من الخيال، ورحلة واقعية. ويقتضي ذلك أن تطفو أدبية النص ـ وما تستلزمه من حضور تعبيري يقطر سرداً ووصفاً وبهاءً لغوياً ـ على سطح مادة رحلية واقعية حدثت بالفعل في الواقع المكاني للكاتب.

إن أدب الرحلات من الفنون الأدبية التي شاعت لدى العرب منذ القديم. والواقع أن هذا الفن موغل في القدم، عرفته قبل العرب أمم أخرى كالفراعنة والفينيقيين والرومان والإغريق. ثم جاء الرحالة العرب الذين جابوا الآفاق، واشتهر منهم كثيرون مشرقاً ومغرباً أمثال: ابن جبير وابن بطوطة والإدريسي وغيرهم، إذ نقلوا إلينا ما كان يضطرب في العصور السابقة، وشاهدنا من خلال رحلاتهم مستوى الحضارة التي بلغتها الشعوب.
وقد برزت الرحلة كفنّ أدبي مدوّن ابتداءً من القرن الثالث الهجري بجهود بارزة، ومن بينها عمل " اليعقوبي " (ت284ه) صاحب كتاب " البلدان "، ومن بعده " المسعودي " صاحب كتاب "مروج الذهب "، جامعين بين المادة التاريخية والجغرافية والإطار الأدبي الفني. إلى جانب "أبي حامد الأندلسي (ت564) بكتابه "تحفة الأصحاب ونخبة الأعجاب " و البيروني "بكتابه " الآثار الباقية "، والإدريسي بكتابه " نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ". وقد مثل الرحالة الأندلسي "محمد ابن جبير (ت614ه) أحسن تمثيل الاتجاه الأدبي برحلته المعنونة "تذكار الأخبار عن اتفاقات الأسفار" حيث اهتم بالصياغة الأدبية إلى جانب المعلومات التاريخية والجغرافية.وقد جاء بعده رحالة كثر لعل أشهرهم "محمد بن إبراهيم "المعروف بابن بطوطة(ت776) الذي  يعدّ من أشهر الرحالين شرقا وغربا  بكتابه "تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار".
أدب الرحلة في العصر الحديث: عرفت الرحلة الأدبية العربية خطوة جديدة كانت منعرجاً حقيقياً في مسارها عند احتكاك الرحالة العرب الحضارة الغربية، وقد تغير اتجاه الرحلة من المشرق والمغرب إلى أوربا وقد تفاعل الرحّالون العرب مع الحضارة الغربية، وفي مقدمتهم الثنائي " رفاعة الطهطاوي"( 1801م ـ 1873)، وخير الدين التونسي (1810م ـ 1890) اللذان احتكّا بالحياة الأوربية، وإفرازات الثورة الفرنسية، واقترحاَ الأخذ من إيجابياتها، مع الإصرار على أن الحضارتين الأوربية والإسلامية العربية مختلفتين. لذلك رفضاَ ما يتعارض مع الإسلام.إلى جانب رحلات "أحمد فارس الشدياق(1887م) إلى مالطة وبريطانيا وفرنسا وجمع أخبارهما في كتابين سماهما "الواسطة في معرفة أحوال مالطة" و"كشف المخبأ عن فنون أوربا".و تعددت الرحلات في الوطن العربي في القرن العشرين وتنوعت الاتجاهات و أشهرها رحلة "محمد لبيب البتنوني" المعروف برحلته الحجازية و "الشيخ محمد رشيد رضا" وله رحلتين   إلى سوريا و"محمد الخضر حسين " صاحب رحلات كثيرة في المغرب والمشرق منشورة في مجلات عربية مختلفة.

وقد عرف فن الرحلة كأثر مكتوب في الجزائر نشاطاً معتبراً في القرن الثامن عشر، وذلك في إطار المناخ الجديد الذي عرف ظهور المطبعة، فنشطت حركة الطبع والنشر، وهو نشاط عكسته نماذج معتبرة بمادتها ورجالها وقضاياها.
أدب الرحلة في الجزائر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
1 ـ في القرن الثامن عشر: أسهم الرحالة الجزائريون في هذا العصر بمجهودات في هذا المجال، ومارس كتّاب كثيرون هذا الفن، ولاسيما تلك الرحلات التي كان يقصد منها لقاء شيوخ الطرق الصوفية والاجتماع بهم، أو السفر لأداء فريضة الحج. ومن بين أشهر الرحالة الجزائريين في تلك الفترة، نجد " أحمد بن عمار "، و" محمد بوراس المعسكري "، و" الورتلاني "، و" وابن حمادوش الجزائري "، وغيرهم.

إن أقدم هذه الرحلات هي رحلة " ابن حمادوش " المسماة " لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال "، وقد باشر المؤلف كتابتها في عام 1743 م، وهي رحلة محشوة بالأخبار والتعاليق والاستطرادات. ويتضح شكل الرحلة في القسم الخاص بحديثه عن " المغرب الأقصى " الذي بدأت الرحلة إليه على ظهر سفينة فرنسية استأجرها ثلاثة تجار جزائرين.


والرحلة هذه إحدى الوثائق الهامة في الحيوية الثقافية التي شهدها القرن الثامن عشر(12 هـ) الحافل بأسماء لامعة في الفقه والتاريخ والأدب، وإن اقتصرت أخبارها على المغرب والجزائر، 
وحياة الرحالة بينهما، إلا أنها حافلة بمعلومات مفيدة سياسياً واقتصادياً وثقافياً، واجتماعياً عن القطرين، وحياته أيضاً الصعبة فيها.

أسلوب هذه الرحلة ميّزته السلاسة، تراكيب بسيطة ومباشرة. ويلاحظ عليها التباين في مستويات التعبير بين أجزاء الرحلة التي استغرق تحريرها خمس سنوات في ظروف مختلفة.

2 ـ رحلة " الورتلاني " المولود في بلدية " بني ورتلان " ولاية سطيف، المعروفة باسم " الرحلة الورتلانية "، وبعنوانها " نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار ". لئن حفلت هذه الرحلة بكلام عن تنقله إلى جهات مختلفة داخل الوطن، من غربه ( تلمسان) إلى شرقه (عنابة)، ومن شماله (دلس وبجاية ومدينة الجزائر)، إلى جنوبه (المسيلة، سيدي خالد)، فإن الحديث تركز على حجه، فذكر أنه قصد " تونس " للدراسة. وانطلق منها إلى الحج ليعود إلى الجزائر نحو حج وجهاد وزيارة وعلم وتعلم وإفادة واستفادة على حد قوله، وقد انتهى من تدوين هذه الرحلة المكونة في الحقيقة من عدة رحلات سنة 1768 م.

والرحلة عموماً من أحسن ما أنتجه القرن الثامن عشر الهجري، ليس لمادتها الجغرافية والتاريخية، وطابعها الفكري والأدبي فحسب، بل لما انعكس فيها من أوضاع مختلفة في الوطن العربي اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية ودينية.

وقد شهد هذا القرن أيضاً رحلة سياسية عسكرية جسّدت جانباً من سياسة لا تخلو من رعونة تعتمد العنف والارتجال في القرارات، نقلت وقائع وأخباراً جغرافية وتاريخية. وصوّرت أوضاعاً اجتماعية وسياسية وأدبية، وهي رحلة " محمد الكبير" باي الغرب الجزائري، من تأليف كاتبه ومستشاره " أحمد بن هطال التلمساني "، وهي خاتمة للقرن الثامن عشر، وفاتحة للقرن التاسع عشر الميلادي. وقد كتبها " ابن هطال " تنفيذاً لرغبة " الباي " حين نهض انطلاقاً من " وهران " في حملة لإخضاع مناطق في الصحراء الجزائرية إلى سلطة " الداي " .

نحا الكاتب في تحريرها نحواً تقريرياً، جعلها أقرب إلى عرض حال عن الغزوة وما صاحبها من عناء. لكن ذلك لا ينفي وجود فقرات جيدة في الوصف، غالباً ما اتسمت فيها الكلمات بالطلاوة والسجع أحياناً.

2 ـ في القرن التاسع عشر: عرف القرن التاسع عشر نماذج للرحلات، اختلفت مساراتها، وتعددت مقاصدها، وتباينت مستويات التعبير فيها، كما اختلفت أهمية أصحابها الفكرية والسياسية والاجتماعية. فهناك الرحلة الحجازية التي اتخذت وجهتها الحجاز لأداء فريضة الحج وهناك الرحلة السياسية التي اكتست طابعاً سياسياً في شكلها العام، وهناك الرحلة الاستطلاعية التي اتخذت طابعاً جغرافياً تاريخياً استطلاعياً.
الرحلة الحجازية:

يمثل نموذج الرحلة الحجازية (الرحلة للحج) رحلة " محمد بوراس الناصر المعسكري " بعنوان " فتح الإله ومنّته في التحدث بفضل ربّي ونعمته "، كتبها وهو في الثمانين من عمره، أي سنة 1817، خمس سنوات قبل وفاته.


والرحلة عموماً في صميم " السيرة الذاتية "، لأن حديث الكاتب عن سيرته الذاتية غطى معظم مادة الكتاب. لكن بشكل عام هناك حديث عن صلته بالمحيط والأوضاع الاجتماعية والتاريخية وغيرها. وقد ورد الحديث عن رحلته في الباب الثالث المعنون " في رحلتي للمشرق والمغرب وغيرهما ولقاء العلماء الأعلام وما جرى لي معهم من المراجعة والكلام ". وهو ما يكشف مساره في الرحلة والقضايا التي شغلته، وما كان يجذب اهتمامه فيكون محور تفكيره ومجال العلاقات العامة والخاصة في رحلته.


تحدث عن المدن التي زارها، وتوقف بها في مرحلة الذهاب من غرب الجزائر حتى فلسطين، مروراً بتونس والقاهرة ومكة والمدينة، دون أن يتحدث عن مرحلة الإياب، كما أنه لم يتحدث بشكل مميز عن أدائه مناسك الحج، وهو ما يؤكد نقطة مهمة في شخصيتهن وهو اهتمامه بلقاء رجال العلم والثقافة في كل مكان حلّ به، دون أن يستهويه ذوو السلطان والجاه. وقد عبّر 
عن سعادته كلما اكتشف مستوى علمياً رفيعاً لدى علماء البلد. وتعظم تلك السعادة حين يجد نفسه منتصراً عليهم في جلسات المناظرة والنقاش. وقد احتل الحديث عن لقائه بعلماء الأقطار العربية التي لها المكانة الأساسية في الرحلة.

بدأت الرحلة من حيث أسلوبها في قالب سردي اقرب إلى التقرير في معظم الفقرات، نحا نحو الدقة العلمية خصوصاً في ثبت الأسماء والمناسبات، وبأسلوب أدبي يظل في بعض الفقرات كوصفه لبعض المدن بأناقتها وجمالها. وتبقى هذه الرحلة شاهداً حيّاً عن أوضاع مختلفة، وعن طبيعة العلاقات بين أبناء الأمة العربية، وفي مقدمتهم علماؤها، بتوددهم وتآزرهم وشغفهم العلمي وتنافسهم الشريف فيه. وإن انطلقت رحلة " حج " لكن فسحت المجال بعدها للحديث عن صلات إنسانية حميمية عميقة في التواصل والمودة والمحبة. ومن خلالها أيضاً ظلت صورة مشرقة للإنسان، والمدن العربية ذات الروعة والأناقة بمعالمها الثقافية والحضارية وجمالها الساحر وطبيعتها الزاهية.

و قد دون "الأمير عبد القادر " رحلته إلى الحجاز والشام وبغداد ضمن مذكراته التي تروي سيرته الذاتية والتي جمعها ونشرها بعض الباحثين فيما بعد(عبد القادر بن محي الدين ،مذكرات الأمير عبد القادر ،سيرة ذاتية تحقيق محمد الصغير بناني وآخرون )وقد جاءت الأخبار عن رحلته موجزة في هذه السيرة الذاتية لانه كان يركز على حياته النضالي وعلى الرغم من ذلك  نستطيع التعرف على مسار رحلته الدقيق ومجمل أعماله خلال السفر وأشهر  العلماء الذين لقيهم إلى جانب بعض انطباعات المؤلف وآرائه حول البلدان التي اجتازها في رحلته وسكانها.
2 ـ الرحلة الاستطلاعية ( الجغرافية التاريخية ): يمثل هذا النوع رحلة " الحاج ابن الدين الأغواطي " بعنوان " رحلة الأغواطي في شمال إفريقيا والسودان والدرعية ". كُتبت الرحلة بالعربية في حدود (1826 ـ 1829) بناءً على طلب " وليام هيدسون " مساعد القنصل الأمريكي في الجزائر في الفترة (1825 ـ 1829)، مقابل مبلغ مالي. فأنجز " الأغواطي" عمله هذا وقبض الثمن من " هودسن " ذي النزعة الاشتسراقية الحريص على جمع معلومات جغرافية وتاريخية ولغوية، خصوصاً عن البربرية. ترجم هذه الرحلة إلى الإنجليزية، وقد بقي النص العربي مجهولاً، وهو ما حفّز الدكتور " أبو القاسم سعد الله " على إعادة النص إلى العربية في نحو تسع عشرة صفحة.

جمعت الرحلة في مسارها بين الداخل والخارج، وقد حاول أن يعين مسالك، ويوضح معالم، ويحدد مسافات بين مناطق ومدن. ويجلّي طبيعة هذه الجغرافيا، وهندسة بناء، ونظام حكم وتقاليد اجتماعية وغيرها، فعكست بذلك الرحلة كثيراً من الأوضاع المختلفة، التاريخية والجغرافية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. إنها رحلة برؤية استطلاعية غلب عليها الجانب الجغرافي التاريخي عن مواقع مدن، وأحوال ناس، لغة وعادات وتقاليد، وأزياء وسواها.
3 ـ الرحلة السياسية: في الرحلة السياسية نماذج تتكامل في بعض الأحيان، وتختلف أحايين أخرى. فمن النماذج المتكاملة رحلتان اتجه صاحبهما إلى باريس، أولاها رحلة " سليمان بن الصيام " إلى فرنسا سنة 1852، وتدعى " الرحلة الصيامية " من مليانة إلى الجزائر العصمة في اتجاه باريس، والرحلة الثانية هي رحلة " محمد السعيد بن علي الشريف " على فرنسا في نفس العام، بل كانا في نفس الوفد الذي زار فرنسا لحضور المهرجان الضخم الذي أقيم احتفالاً بتنصيب " نابليون الثالث ".
اهتم " محمد السعيد بن علي الشريف " في رحلته بأمور وظواهر كثيرة بسبب ثقافته المتنوعة، فحينما قُدّر له أن يزور بيئة جديدة عليه، لم يكن مجرد سائح أو مُسجّل لمشاهد رآها بعينه، وإنما حاول أن يستخلص بعض النتائج وأن يقارن بين الجديد الذي شاهده والقديم في بيئته، وساعدته على ذلك ثقافته الفرنسية التي تكونت له بعد أن ظهر ولاءه للحكام الفرنسيين، وخاصة الماريشال " بيجو "، وارتبط بالإدارة الفرنسية التي استدعته ليكون ضمن الوفد المسافر إلى المهرجان المشار إليه.
أما رحلة " سليمان بن الصيام " في نفس الوفد، فقد كانت غنية بالوصف، حيث وصف فيها الطبيعة والآثار والقصور ومراسيم الاحتفال والقطار والباخرة والمسارح وغيرها من مظاهر الحضارة والعمران.
والرحلتان تتفقان في روح المجاملة للإدارة الفرنسية التي أوفدتهما لحضور المهرجان والتي يعملان في خدمتها، وهما يمثلان نموذجاً طيباً عن أدب الرحلات في الأدب الجزائري الحديث، إلى جانب رحلة أخرى جاءت بعد ست وعشرين سنة، وهي رحلة " أحمد بن قاد " في رحلته " الرحلة القادية في مدح فرنسة وتبصير أهل البادية، وهي رحلة للمشاركة في معرض دولي، ركز فيها على مظاهر الحفاوة وحسن الاستقبال، كما عبّر عن إعجابه الشديد بما شاهد في المعرض من غرائب الصناعات والاختراعات البديعة الرائعة من آلات النسيج والزراعة وآلات التبريد، لكنه يعوض في رحلته هذه للفرق الشاسع بين فرنسا المحتلة، وفرنسا المتحضرة وبين الوضع المهيمن في بلده، والوضع المشرق في فرنسا، لذلك، نجد وإن اتفقت هذه الرحلة مع السابقين في الدعاية للاحتلال الفرنسي، والانبهار بالحياة الفرنسية بوجهها السياسي والصناعي والاجتماعي، إلا أنها تعرض في ختام الرحلة حال الجزائر بلده المهان، مُعرِباً عن ظنه في أن حال الجزائر المزري تسبب فيه اليهود والمعمرون الذين يستغلون الأرض والإنسان يصادرون تلك، ويضطهدون هذا وذاك ليس من خطط الاحتلال الذي ينجز كل شيء بحساب.
هذه الرحلات بوجه عام تكمن أهميتها في طبيعة الاحتكاك بالغرب، وحتى وإن كانت بمباركة الاحتلال للثناء غليه، فقد حملت ضمنياً إدانة تاريخية له لما لحق الجزائر من قمع وتفقير واضطهاد، وما أصاب لغتها العربية من ضعف وركاكة لحقت الصياغة والركاكة، لأن لغة هذه الرحلات وصياغتها بدت دون مستوى سابقاتها، فعكست بذلك التدهور الذي شهده النثر الجزائري إبان الاحتلال.

3 ـ في القرن العشرين: اختلفت رحلات القرن العشرين عما سبقها من حيث الهدف والاتجاه، كما اختلفت مضموناً وأسلوباً. لئن كانت الرحلات السابقة قد اتجهت إلى خارج الوطن، فإن رحلات هذه الفترة اتجهت أكثر إلى داخل الوطن، وخاصة تلك التي قام بها رجال الإصلاح لهدف الفكرة الإصلاحية ونشرها بين الجماهير، ودعوتها إلى اليقظة والنهوض. كما اتجه البعض الآخر إلى المشرق العربي، أو إلى أوربا والاتحاد السوفياتي والصين. وكان الهدف منها أيضاً خدمة الشعب 
الجزائري بالتعريف بقضيته من جهة، وبنقل مشاهدات تفيده من قريب أو بعيد من جهة ثانية. كذلك اختلف المحتوى والأسلوب عن الأنواع السابقة إلى حد بعيد.

كانت رحلات رجال الحركة الإصلاحية في الداخل تصور مدى تعلق الشعب بالحركة وبعلمائها، نلمس ذلك في رحلات " ابن باديس" التي سجلها، وأبرز فيها زياراته المختلفة لمدن وقرى القطر الجزائري، وهو يطلق عليها لفظ " تنقلات ". ويصرح بهدفه من وراء رحلاته وهو تذكير الناس بدينهم، وحثهم على الرجوع إليه، ثم يأخذ في وصف جولاته بذكر أسماء مدن قرى كثيرة، ويتحدث عن المساجد ويدعو إلى بناء مثلها. كما يذكر أسماء شخصيات معروفة التقى بها هنا وهناك، إلى جانب رحلته إلى تونس المعنونة " في تونس العزيزة ".

إلى جانب رحلات البشير الإبراهيمي الكثيرة داخل  الوطن وخارجه. وكان أسلوبه في هذه الرحلات يمتاز بالعناية الشديدة بالصياغة والبيان والجمال الأدبي.وقد رحل إلى المشرق عام 1952 ضمن نشاطات ج ع م مبلغا لطلبات الجمعية لدى الحكومات ومعرفا بالقضية الجزائرية وبنضال شعبه ضد الاحتلال .كما قصد دولة الباكستان عام 1958 وشملت رحلته هذه الحديث عن باريس وروما ومصر التي مرّ بها أثناء هذه الرحلة.وقد حدد الأهداف المتوخاة من هذه الرحالة بدراسة أحوال المسلمين في مواطنهم والاتصال برجال الدين ودراسة أحوال الحكومات الاسلامية اضافة إلى التعريف بالجمعية والجزائر .
والرحلة تحوي أخبارا متنوعة جغرافية وتاريخية بأسلوب وصفي دقيق مع روح دعابة خفيفة ولغة واضحة وأسلوب تقريري إخباري في غالب الاحيان.

ولعل أهم الرحلات التي تحمل طابعاً سياسياً قومياً، رحلات " أحمد توفيق المدني " داخل الجزائر وخارجها، في أوربا والعالم الإسلامي والعربي.
 ولقد كان إنتاجه أكثر غزارة من " ابن باديس "، لأنه تفرغ إلى الكتابة والتأليف، إلى جانب نشاطه السياسي بعد 1956( بعد اندلاع الثورة).


وابتداءً من سنة 1955 تاريخ أول رحلة خارجية إلى " المغرب "، تعددت رحلات الشيخ " المدني " الخارجية وتنوعت، خصوصاً في الوطن العربي. فكانت القاهرة ودمشق وبغداد والسعودية والكويت والأردن وليبيا وتونس والسودان والصومال.


وقد صورت رحلاته التجاوب العربي العميق رسمياً وشعبياً مع الثورة الجزائرية منذ انطلاقها. وبدت معظم الأقطار العربية متجاوبة مع الثورة باختلاف أنظمتها وأوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكن باختلاف واضح أولاً في حرارة ذلك التجاوب، وفي حجم الدعم المادي والسياسي.

وهناك رحلة أخرى إلى المشرق العربي كتبها " محمد المنصوري الغسيري " حين ذهب عام 1953 مع وفد الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى مصر، ومنها انطلق مع الشيخ البشير الإبراهيمي إلى الحج، ثم إلى بعض أقطار المشرق، وهو لم يكتف في رحلته هذه بتسجيل مشاهد وصور، بل عبّر فيها عن انطباعاته ومشاعره وأحاسيسه بما يرى. ولكن من زاوية العالم المصلح الذي يدعو إلى فكرة معينة ويلح عليها، وأجرة فيها مقارنة بين واقع المشرق العربي الذي تحررت معظم أقطاره من الاستعمار، وبين الواقع المؤلم الذي يعيشه الشعب الجزائري. وفي مواقف كثيرة يستشهد بالشعر مما ينبئ عن ثقافة عربية واسعة.

وهناك رحلات أخرى مختلفة، كرحلة " محمود بوزوزو " إلى فرنسا سنة 1939 بعنوان " من وحي البرلمان الفرنسي "، إلى رحلة " حمزة بوكوشة " إلى المغرب الأقصى.و"الطيب المهاجي "برحلاته إلى فاس والحجاز و التي ذكرها في كتابه(أنفس الذخائر وأطيب المآثر في أهم ما اتفق لي في الماضي والحاضر)  وعموماً حاول الكتّاب الجزائريون في هذه الفترة كتابة مذكراتهم بوصف رحلاتهم الداخلية والخارجية، وتسجيل مشاهداتهم ولقاءاتهم في قالب أدبي. ولذلك نجد من يسمي هذا الأدب " أدب المذكرات " بدل " أدب الرحلات "، مثل عبد المالك مرتاض. وهناك من يسميه " أدب السياحة "، على اعتبار السياحة رحلة تلقائية حرة إلى مكان مرغوب فيه، بِنيّة التجوال والتمتع والاستطلاع والفضول والاكتشاف.

والأدب السياحي هو ثمرة كل ذلك في شكل جمالي يطبعه الإمتاع الوصفي والتنميق الكلامي، والتبليغ الانطباعي الذي يمتاز ببساطة الوظيفة الإخبارية. وقد أسهم في ترسيخ هذا النوع من الأدب الدكتور " عبد الله الركيبي " بكتب سمّاه " في مدينة الضباب ومدن أخرى "، ثم أردفه بعنوان فرعي " سياحة أدبية "، وقد نشره عام 2003، بعد ما كتب قبله " الجزائر في عيون الرحالة الإنجليز " عام 1999.


لقد سيطر الحديث عن مدينة الضباب " لندن" في هذا الكتاب إلى جانب مدن أخرى زارها في أزمنة متقاربة حيناً، ومتباعدة حيناً آخر، ولأمكنة مختلفة، عربية وأجنبية، كمصر وسوريا وفرنسا والفيليبين والمجر وألمانيا وروسيا. 

أما عن فنيات الأدب السياحي عند " الركيبي "، فإننا نلاحظ أن أدبيته تفتر أحياناً في المواقف التي يطغى عليها السرد التاريخي، والإخبار السياسي. وفي موقف أخرى تسمو ويطيب جمالها خاصة من المواقف التي تتخللها مشاهد وصفية ممتعة، منسوجة من وحي المكان.
والكِتَاب على العموم زاخر بكثير من الأساليب الفنية التي استمدها الكاتب من تمرسه المبكر بالفن القصصي. وفي الكِتَاب كذلك نفحات من روح التسامح الحضاري، إذ تتداعى الأمكنة والتجارب في العين والذاكرة. ويمكن اعتبار هذا النص السياحي عن " الركيبي " واحة فنية تعكس تجربة مكانية خارج البلاد.

ولا يفوتنا ذكر رحلة هامة قام بها الأديب " أحمد رضا حوحو " إلى الاتحاد السوفياتي سنة 1950، وقد سجل فيها ما شهده من تطور حضاري، وصناعي، وتقدم ثقافي في روسيا. وحاول أن ينقل صورة صادقة للبيئة الجديدة التي ذهب إليها. وتعد قيمة هذه الرحلة في موضوعها، ما قدمه من معلومات وأشياء جديدة. أما من الناحية الفنية، فقد ابتعد الكاتب عن الأسلوب الفني مغلباً عليه الأسلوب الصحفي.إلى جانب رحلة "عثمان سعدي"المعنونة "وطني و المنشورة في جريدة البصائر عام 1953 ورحلة"محمد علي دبوز"من الجزائر إلى القاهرة إلى طانطا (الريف المصري)و التي عنونها"وقفة في دار الرافعي وعلى قبره" حيث تحدث عن مصطفى صادق الرافعي بعد الرحلة إلى مسقط رأسه(طنطا) واكتشاف الأماكن و المعالم التي كان يرتادها .وقد 
نشرت الرحلة في البصائر سنة1955.ورحلة "أبو القاسم سعدالله"إلى السعودية وهي من الرحلات العلمية إذ كانت تهدف حضور الندوة العالمية الأولى المخصصة لمصادر الجزيرة العربية وقد عنونها "رحلتي إلى الجزيرة العربية وطبعها في كتابه الموسوم"تجارب في الأدب و الرحلة".
ونختم برحلات "أحمد منور" المتعددة ،فمنها ما كان أوربية الوجهة مثل رحلته إلى فرنسا وانجلترا سنة1976  وكانت لغرض السياحة و التجوال ومنها ما كان مشرقي الوجهة كرحلاته إلى ليبيا ومصر والكويت ، وكانت الأخيرتين لغرض ثقافي.وقد نشرت رحلاته إلى أوربا في جريدة السلام سنة1996.ونشرت باقي الرحلات في جرائد عربية كجريدة العرب الليبية (1991) والقبس الكويتية (1996). 
إذا تطور فن الرحلة في الجزائر  في العصر الحديث واهتمت إلى جانب الجغرافي و التاريخي بنقل الانطباعات و المشاعر والتصورات كما نقلت قضايا إيديولوجية وثقافية وحضارية من وجهات نظر الكتاب وتعددت الأغراض أيضا من دينية إلى تعليمية إلى تجوال وسياحة و قد استجدت دواعي أخرى لذلك  كحضور الملتقيات والمهرجانات والتظاهرات الثقافية وأداء مهام سياسية أو دبلوماسية.وقد اختلفت طرق تدوين هذه الرحلات فمنها ما استقل بكتب كاملة ومنها ما أخذ حيزا في كتب أخرى ككتب السير أو المذكرات ومنها ما ظل حبيس الجرائد و المجلات .
نماذج من  الرحلات:
1/ رحلة محمد السعيد بن علي شريف إلى فرنسا: لقد أفاض الرحالة في وصف أخلاق أهل باريس ،فوصفهم بالذكاء ودقة الفهم يقول : " فهم مولعون  بحب المعرفة في والتدليل على ما يقولون ...ولهم محبة في تبديل وتغيير سائر الأمور لاسيما اللباس فإنه غير مقرر عندهم وليس ذلك التغيير كليا وإنما ينتقلون من القلنسوة إلى الشاشية ،يلبسون البرنيطة على شكل ثم ينتقلون بعده إلى شكل آخر ،سواء في صورتها أو شكلها ، ومن عاداتهم المهارة والخفة ،فإن صاحب القدر تراه يجري في  الأزقة كالصبي، ولهم طيشان وتلون ،فينتقل الإنسان من الفرح إلى الحزن وبالعكس و من الجد إلى الهزل وبالعكس إلى أن يرتكب في اليوم جملة من أمور متضادة ".
2/ رحلة أحمد رضا حوحو الاتحاد السوفياتي : وقد أطلق على رحلته عنوان "وراء الستار الحديدي" ،يقول واصفا الحياة الثقافية لدى السوفيات : "الثقافة في بلاد السوفييت طابع ممتاز صبغت به كل ألوان الحياة هناك فلا مفر للكبير والصغير من الثقافة والتعليم ووسائلها كثيرة متوفرة لكل راغب والإقبال على التعليم عظيم جدا لأنه هو طابع الحياة في تلك البلاد يجده الإنسان أينما حلّ وارتحل في الحدائق ، في المسارح ،في المكاتب العامة وحتى في المعامل .." .

3 ـ المقامة:

توطئة:
      المقامة من الفنون النثرية التي ظهرت منذ القديم، وقد اكتسبت معنى اصطلاحياً على يدي " بديع الزمان الهمذاني " في القرن الرابع الهجري، وهي نوع من أنواع القصة القصيرة حسب تعريف د. شوقي ضيف لها في كتابه " الفن ومذاهبه في انثر العربي ". ويصب تعريف الدكتور زكي مبارك في المجرى نفسه، إذ يعرّفها قائلاً:" في مقامات بديع الزمان نماذج من القصة القصيرة، فيها العقدة، وتحليل الشخصيات "( من كتاب النثر الفني في القرن الرابع ).
فالمقامة، إذن، قصة قصيرة تدور حول شخصيات نمطية، تهدف إلى السخرية والإضحاك أو النقد الاجتماعي أو النقد الأدبي، أو الموعظة. وتصاغ في أسلوب يكثر فيه الغريب من اللفظ، والصور البيانية، وضروب البديع، وخاصة السجع. ومن أهم خصائص هذا الفن، الالتزام بالأسلوب القصصي، والالتزام بالسجع على الخصوص.

المقامة في الأدب الجزائري: من الطبيعي أن يظهر شكل المقامة في النثر الجزائري الذي ارتبط بالتراث العربي، وخاصة بالأشكال التي ظهرت منذ القديم. وقد ظهر كُتاب جزائريون اعتنوا بهذا الشكل في وقت مبكر، وهناك كاتب برع في هذا اللون من الكتابة الأدبية، وهو " محمد بن محرز الوهراني " الذي كتب مقامات ورسائل أدبية صوّر فيها بصدق وبعبارة قوية بعض جوانب الحياة في المجتمع العربي في عصره (عصر الأيوبيين ) . 

ولا يختلف المستوى الفني للمقامة كثيراً في القرنين التاسع عشر والعشرين عن القرن الثامن عشر، لكنه من ناحية المادة الأدبية عموماً، يعتبر القرن التاسع عشر من أفقر الفترات في الكتابة الأدبية، لكن بقي أدب المقامة حاضراً فيه، رغم فقر هذا القرن. وربما بدت تجربتاَ "الأمير عبد القادر" أولاً، و"محمد عبد الرحمان الديسي" ثانياً، من النماذج الجيدة، فهما تجربتان رائعتان بظلالهما الأدبية، والروح الإنسانية الجميلة فيها، تجربة الأول " صوفية " روحية خالصة، وتجربة الثاني أدبية فكرية عذبة. وعلى هذا الأساس يمكن أن نميز بين نوعين من المقامات ظهرت في هذه الفترة وهما: المقامة الصوفية، والمقامة الأدبية، إلى جانب نوع آخر لم يشع بكثرة، وهو المقامة الشعبية.
1 ـ المقامة الصوفية: عبّر فيها أصحابها عن نزعاتهم الروحية، مثلما عبّروا عن ذلك بالشعر، والأمير عبد القادر من الذين كتبوا ما يعتبر مقامة أدبية صوفية، نشرها في كتابه " المواقف "، وصوّر فيها الموضوع الذي أرّق المتصوفة طويلاً، وهو موضوع " الحقيقة الإلهية "، وكيف أنها تدرك بالذوق، لا بالعقل. وهذه المقامة أشبه بالرحلة الدائرية من الأرض إلى السماء، ثم من السماء إلى الأرض( العروج ). والحركة ليست بالمعنى المألوف، أي حركة الجسم، وإنما هي حركة الروح، أو معراج روحي.
      والمقامة ذات قسمين: أولهما نثري وهو جوهر المقامة، وثانيهما شعري تكميلي للصورة، يعمّق الجانب الأول ويؤكده، وهو أكثر مساحة (271 بيتاً). وقد قدّم الأمير مقامته بلغة مباشرة تفصح عن مضمونها، وقد انطلقت بحديث الراوي، وهو في البدء صيغة ضمير المتكلم، وتبعاً للسياق هو الأمير الذي يعلن عن نفسه في آخر فقرة من المقامة باسم " عصام "، لكنه أشرك معه في الرواية شخصية أخرى منذ البداية، فسرعان ما تأخذ دور البطولة هي شخصية "العريف" الذي قدمه الراوي الأول، كما يقدّم " عيسى بن هشام " البطل " أبا الفتح الإسكندري "، فإذا قال " عيسى بن هشام " مثلاً :" كنت بالبصرة ومعي أبو الفتح الإسكندري رجل الفصاحة، يدعوها فتجيبه والبلاغة يأمرها فتطيعه، وحضرنا بعض التجار..."، فإن الأمير قال في مقامته عن " العريف " البطل، إنه " عريف الجماعة ومقدم أهل البراعة "، إذ اسند إليه دور أبي الفتح الإسكندري البطولي متلمساً عنصر التشويق، وإثارة الفضول من البدء. يقول:" حضرت محاضرة من محاضرات الشرفا، ومسامرة من مسامرات الظرفا، في نادٍ من أندية العرفا، فجاءوا في سمرهم بكل طريفة غريبة، ومستظرفة عجيبة، وكان الحديث شجونا، ألواناً وفنوناً، إلى أن تكلم عريف الجماعة ومقدم أهل البراعة قال: أحدثكم بحديث هو أغرب من حديث عنقاء مغرب، اشرأبّوا لسماعه، ومدّوا أعناقهم، وفرغوا قلوبهم، وحدّقوا أحداقهم ". وهنا ينحرف الكاتب بوظيفة " بطله " إلى راوٍ ( من بطل إلى راوٍ)، كحال عيسى بن هشام حين يخلف أبا الفتح في البطولة.

    وإن بدا الشكل الفني  لنوع المقامة هنا مقصوداً، تصريحاً ولغة، وأسلوباً، فإن الارتباك واضح في " الرواية " و" البطل " حيث وزع الكاتب الأدوار بشكل اعتباطي بين اسم حمل لقب " عريف الجماعة "، وهو شخصية دينية باسمها، صوفية لتوقها، فتخوض مغامرة الكشف، تترك الآخر (الذين يحدثهم) من دون الحصول على جواب شافٍ، ثم تخلفه شخصية أخرى للقيام بالدور نفسه، وهي شخصية " عصام "، وهي شخصية "الأمير عبد القادر" التي بدت أكثر عزماً وإصراراً للوصول إلى الأسرار العلوية أو الكشف الصوفي.

كما شاع في هذه المقامة الكثير من المصطلحات الصوفية، وظلال الصوفيين. فالمقامة في إطار أدبي، وبمضمون ديني، صوفي، تختلف عن المقامة القديمة ذات مضمون " الكدية والاحتيال " عادة. وهذه المقامة عموماً تعبّر عن ثقافة صاحبها وميولاته، كما تعبّر عن عصره والنزوع إلى "الانطواء" تحت عوامل مختلفة، بما فيها الظروف النفسية لشخصية " الأمير" غير المفصولة عن ظروفها السياسية والاجتماعية، في جو عام من القرن التاسع عشر، الذي شهد تراجعاً للنشاط الأدبي في ظل غياب الأمن، ووسائل التبليغ أيضاً، كالنشر، وفي ظل الاستعمار الذي تسبب في تقهقر اللغة العربية.

2 ـ المقامة الأدبية: من بين نماذج ها النوع مقامة يعود تاريخها إلى عام 1903، كتبها "عمر بن ابريهمات" تحت عنوان " مقامة أدبية "، ولكنها في الواقع شبه مقامة تتسم بطابع النقد، وهي تعالج موضوع الصراع بين المستشرقين، وعلماء المسلمين، فيما يتعلق بالثقافة والفكر، والأدب والتراث العربي الإسلامي. ويبدو أن الكاتب استخدم أسلوب المقامة لأنه أكثر تصويراً لغرضه، واستخدم السجع جرياً وراء عادة كُتّاب المقامة. ورغم أن عنصر القص فيها ضعيف إلى حد ما، إلا أن هذه المقامة تؤكد أن اللغة العربية في تلك الفترة، كانت لا تزال تتميز بقوة التعبير التي ساعدتها على الاستمرار والتطور نسبياً، رغم ما عاشته من ظروف صعبة قاسية. على أن المقامة الأدبية النقدية تطورت في موضوعها ومضمونها في العشرينيات من القرن الماضي(القرن العشرين) لظروف معروفة، وفي مقدمتها ظهور الحركة ا|لإصلاحية، بل وتطورت في أسلوبها أيضاً بسبب النهضة الأدبية التي ساعدت على إحياء اللغة العربية.
    وبما أن النظرة الإصلاحية قد طغت على الشعر والنثر معا في العشرينات من القرن العشرين سواء في المغرب أو في المشرق فقد ظهرت مقامات نحت هذا المنحى الإصلاحي ،وهي مقامات أدبية إصلاحية إذ استمدت  شكلها من القديم ولكنها طورته ليعبر عن الواقع الجديد ،ومن نماذجها مقامات الأديب " محمد الصالح خبشاش (1904-1941) " والتي أطلق عليها عنوان " زفرات القلوب " و التأثر بالماضي يبدو فيها في إمضاء كاتبها تارة باسم "سطيح " وهو كاهن  كان يتنبأ بالمستقبل وعرف بحكمته وبعد نظره ، ولقد تأثر به الشاعر المصري حافظ ابراهيم في مقاماته المعروفة " ليالي سطيح " وتارة يمضيها باسم "الحارث بن همام " وهو راوي مقامات " الحريري " .
على أن الاختلاف بين مقاماته وبين المقامات القديمة لا يبدو في المواضيع فقط بل في الحجم أيضا ،فبعض هذه المقامات لا يزيد حجمها عن صفحة واحدة فهي أشبه بالأقصوصة القصيرة ولكن دون تركيز على فكرة واحدة ،كما أن الكاتب كان يستخدم السجع ليس لهدف أبراز براعته اللفظية شأن القدماء ولكنه كان يأتي عفويا ولغته بسيطة سهلة تعبر عن تطور واضح في مفرداتها و صيغها .
     وقد وصف في مقاماته الإصلاحية والنقدية المجتمع الجزائري في تلك الفترة وسجل ضعف أخلاقهم وتقلب أمزجتهم كما تركز نقده على الخلافات وتعدد المشارب بين الناس فاختلفت لهجاتهم ومعتقداتهم وتباينت أزياؤهم  إلى جانب تهجمه على طرق التعليم والتربية في وقته خاصة تعليم القرآن واهتم أيضا بالفقر الذي انتشر بين أبناء الشعب ، وتعرض للخطباء ساخرا منهم ومن مستوى الخطابة ومحتواها الفكري ،وبهذه السخرية اللاذعة أيضا تعرض للخلافات بين رجال الدين حول هلال رمضان .
ولا شك أن هذا النمط من التفكير انعكس في أسلوب المقامات ولغتها وطريقة أدائها لأن هدفه كان تعليميا تربويا لذلك اعتمد الأسلوب على النبرة الخطابية المباشرة دون الاعتناء بالتصوير ولا التعبير ومالت اللغة إلى التصريح دون التلميح مطوعة إلى حد ما للتعبير عن آراء الكاتب في سهولة واضحة وعلى الرغم أنه كان يمزج بين القديم والجديد من حيث التعابير والصيغ فإنه حاول أن يجعل من اللغة العربية في تلك الفترة وسيلة للتعبير عن مختلف القضايا التي عالجها .
وإذا كان الكاتب قد عنى بالسرد والوصف فإنه لم يعن بالشخصية القصصية شأن أصحاب المقامات في القديم فالبطل فيها لا يكاد يظهر له أثر وإنما الكاتب هو البطل ،هو الرجل المصلح الذي يراقب الواقع ويهاجمه محاولا توجيهه وإصلاحه بحيث يختلط الأمر في مقاماته بين البطل والراوي بل يختلط حتى بين "سطيح" و"الحارث بن همام ".
ومهما يكن من أمر فإن هذه المقامات وغيرها قد أسهمت في تطور اللغة العربية في بداية القرن العشرين وطوعتها لتعالج موضوعات إجتماعية وثقافية ومهدت لظهور القصة القصيرة الجزائرية.
3 ـ المقامة الشعبية: وهي المكتوبة بالعامية، وقد توفرت على عناصر فنية افتقدت في المقامة الأدبية المكتوبة بالفصحى، فقد صيغت بطريقة جديدة وأسلوب جديد.وهذا اللون الجديد في النثر الجزائري الحديث عالجه الكاتب" محمد بن علي" الذي أطلق على مقاماته عنوان " المقامات العوالية في أخبار العلالية على اللغة المغربية "، كتبها في السبعينات من القرن التاسع عشر. والظاهرة التي أرقت هذا الكاتب هي ظاهرة الفقر، فهو المحور الأساسي الذي يتسع ليشمل الفقر المادي المعروف، والفقر الحضاري. وإذا كان الكاتب لا يشير إلى سبب هذا التخلف في صراحة، فإنه يمكننا أن نستنتج أن المجتمع الجزائري في هذه الفترة عاش وضعاً شاذاً من جراء السيطرة الأجنبية، يضاف إلى ذلك أن الكاتب عرض بنظرة نقدية وساخرة مظاهر سلبية حدثت في عصره حالت دون أن يتقدم الشعب أو يتطور.و أهمية هذه المقامات  ليست فقط في أنها كتبت بأسلوب مختلف عما ألفناه سابقا وبلغة مختلفة عنها قديما وحديثا (لغة متفاصحة بين العامية والفصحى ) وإنما أهميتها قي القضايا التي عالجتها وفي المشاكل التي عرضت لها وصورتها وكل ذاك يعطينا فكرة واضحة عما كان يجري في البيئة الجزائرية آنذاك . 
لقد شاهد الوضع الذي يعيش فيه طلبة القرآن والعربية وتأثر به فأنشأ مقاماته تصويرا لواقع هؤلاء وما يعيشون فيه من ضنك وفقر وقد استنكر انتشار العامية بلهجاتها المتعددة وألفاظها البعيدة عن العربية "الأم" على حساب الفصحى  ولعل ذلك هو الدافع الحقيقي وراء كتابة هذه المقامات إذ صرح بأنه يرجو تكون تخليصا للفصاحة في الأوطان المغربية كما ذكر تأثره بالقدماء باختياره شكل المقامة ليعبر به عن انشغلاته .
وقد استخدم المؤلف طريقة القدماء من كتاب المقامة في وصف الأحداث وتصوير البطل عن طريق الراوي الذي سماه "ابن العربي "،أما البطل فقد اختار له اسم " الحبيب بن عيسى العوالي  "وهو يشبه بطلي "الهمذاني "و"الحريري "إذ يمتاز بالمكر والدهاء والحيلة ويتصف  بالدعابة والمرح أيضا وهو صعلوك متشرد رفضه المجتمع فانتقم منه باصطناع الحيلة والاستهتار فالصفة المشتركة بين هؤلاء الأبطال هي أنهم فقراء معدمون ضاقت بهم السبل وسدت في وجوههم طرق الرزق الشريفة فعمدوا إلى التحايل على الآخرين ،ويقدم المؤلف بطله على هذا النحو : "وجدت ابن عيسى العوالي يتقلب بالأوصاف والأحوال ،فمرة يحضر مع الطلبة في الجنائز ، وطورا يقصد خطبة العجائز ، وتارة يميل إلى مجالس العلامة وأخرى يحضر مع كبار الجماعة ،وساعة يأتي راكبا مع الميعاد ،ويتخالى مع الأمراء والقياد ". 
وتتسم مقاماته بعدة سمات أهمها:

1/ طابع الفكاهة،الفكاهة المسلية  التي يقصد منها الإضحاك ورسم الصور الكاريكاتورية الباسمة،والفكاهة النقدية التي لا تقصد لذاتها بل تقصد في صورة ضاحكة مرة وساخرة مرة أخرى . 
2/ قدرة الكاتب على الوصف والإطناب فيه واستقصاء الفكرة وتقليبها على وجوهها واحتفاله بالصور والتشبيهات .
3/ اللغة المتراوحة بين العامية والفصحى ولكن الفصحى تغلب على لغته في أحيان كثيرة .

4/ العناية بالسجع وهو تقليد للاسلوب الذي شاع في الأدب العربي قديما .وكان يقصد من وراءه  اللذة والإمتاع .

على أن بناء هذه المقامات في الغالب بناء مفكك لأن المؤلف ل يكتب قصة قصيرة فنية يراعي تقاليدها ومقوماتها بقدر ما كان يعنيه عنصر القص والفكرة التي تلح عليه ويهدف إظهارها .
وعلى الرغم من ذلك لا يجب أن نغفل الدور الذي لعبته مثل هذه المقامات في الحياة الأدبية و الإجتماعية و سجل فيها الكاتب ما كان يضطرب في عصره من قضايا وأفكار فكان بذلك شاهد عصره وكانت مقاماته وثيقة هامة لما كان يجري في مجتمعه.

                                        4 ـ الرسالة
توطئة
     فن الرسائل من الفنون النثرية التي بدأت تزدهر في الأدب العربي منذ عصر التدوين، خاصة حين أنشئت المكاتبات الديوانية، واتسعت رقعة الخلافة العربية الإسلامية، فكان لابد من كُتاب ينقلون أوامر الخلفاء إلى الولاة، ومن هنا بدأت العناية بالرسائل وأساليبها. وقد اتسمت كتابة الرسائل بخصائص معينة منها: الملاءمة بين الموضوع والأسلوب، والعناية بالصياغة والسجع، ومراعاة الفواصل بهدف إحداث المتعة الأدبية. ولكن بعد هذا أصبحت الكتابة تكلفاً، ومالت إلى إظهار البراعة اللفظية، كما كثر فيها البديع بشتى أنواعه، وتحجّرت طرق البيان، وتجمد الأدب حتى بلغ نهايته في عصر الأتراك، ومن قبله عصر الانحطاط (عصر الضعف).

وعندما احتلت الجزائر عام 1830، كانت هناك بقية من هذه الأساليب المنحدرة من عصر الحكم العثماني، كما بقيت آثار عن الثقافة العربية، الأمر الذي يمكن معه البحث عن أسلوب جديد بأتمّ معنى الكلمة. ويكمن التمييز بين اتجاهين في الرسائل من حيث الأسلوب.

1 ـ الاتجاه الأول: وهو الذي يبدي فيه الكاتب مشاعره، ويعبّر عن عواطفه، كما تظهر فيه ثقافته وتمكنه من أساليب اللغة العربية. ويمثل هذا الاتجاه " حمدان خوجة " في رسالة كتبها إلى شيخه " سيدي علي بن محمد " من لندن حين سافر إليها. ونلمس في هذه الرسالة جزالة الأسلوب، وهو يعبّر له عن اعترافه بالجميل، ويُظهر وفاءه له، وتعلقه به، وشوقه إليه. ومنذ البداية نلمس التقليد في خصائص هذا اللون من الأدب، فالكاتب يبدأ رسالته بالحمدلة ثم الصلعمة (الصلاة على الرسول)، ثم يوجّه الخطاب إلى شيخه، فيمدحه ويشيد بفضله عليه.
2 ـ الاتجاه الثاني: يعمد فيه الكاتب إلى البساطة والوضوح دون قصد للجمال الأدبين ودون عناية كبيرة بالصياغة بحيث اختفى أسلوب السجع والبديع بشكل ظاهر وطُوّعت فيه اللغة للتعبير بسهولة، ويسر.ويتضح هذا الأسلوب في رسائل الأمير عبد القادر إلى القائد الفرنسي "بيجو"، ولغيره من الحكام الفرنسيين، وطريقته في هذه الرسائل أنه يتناول موضوعه أحياناً في إيجاز، وأحياناً أخرى في تفصيل، ولكنه يدخل مباشرة في الموضوع. وهذا النوع من الرسائل يمكن تسميتها بالرسائل السياسية، ويدخل في عدادها كل الرسائل التي كان يتبادلها الأمير ـ عندما كان مجاهداً في الجزائر، وعندما كان أسيراً في ( أمبواز Amboise) بفرنسا ـ مع رؤساء وحكومات فرنسية، ومع قادة حربيين. وتمتاز هذه الرسائل بالخبرة السياسية، وبُعد النظر في الشؤون الحربية، وخاصة رسائله التي تبادلها من الجنرال ( بيجو Bugeaud)، وهي تتسم بالشدة والصراحة والواقعية.

إلى جانب رسائل أخرى تبادلها الأمير مع رجال الدين الفرنسيين، يناقش فيها أموراً تتعلق بحوار الأديان، ويكشف فيها عن سماحة الإسلام ومبادئه السامية، وكذلك مجموعة من الرسائل القيمة إلى معارفه ومحبيه، من علماء وكبار الفقهاء، سواء بالمغرب الأوسط أو المغرب الأقصى، أو بالمشرق وفرنسا، وكان يجيب بنفسه عن القضايا التي ترد عليه من كبار علماء الإسلام ومفكري الغرب. 

ومن نماذج النثر السياسي أيضاً الرسائل التي كتبها " أحمد باي " والي قسنطينة، وقائد المقاومة الشعبية في الشرق الجزائري، إلى جانب الباب العالي في تركيا، تعالج موضوع طلب النجدة من تركيا إنقاذ الجزائر من الاحتلال، وتعكس الحالة التي كانت عليها البلاد في ذلك الوقت.


إلى جانب هذا، هناك رسائل " محمد الشاذلي القسنطيني " في أواخر القرن التاسع عشر، وهي لا ترقى إلى المستوى الفني اللائق منن حيث الأسلوب، ومن حيث المحتوى. فقد تدهور أسلوب الرسائل في هذه الفترة تدهوراً ملحوظاً، بحيث لا نجد إلا نوعاً من الرسائل كُتبت لا لغرض التعبير عن الذات، أو الكشف عما في النفس، إنما كتبت كقوالب جاهزة يكتب على نسقها من وقعت له حادثة ما، ويريد أن ينقلها إلى الإدارة.


ولا تفوتنا الإشارة إلى رسائل المخضرم بين القرنين التاسع عشر والعشرين العلامة " محمد الخضر حسين " الجزائري الأصل التونسي المولد والنشأة، المصري المقام والجنسية، وهو عالم شرعي، وباحث لغوي، كاتب صحفي، وناقد وأدبي فكري، شاعر ورحالة. تضم رسائله خمسة وأربعين رسالة أرسلها إلى أشخاص تختلف هوياتهم المعرفية والاجتماعية والسياسية، فمنهم الشاعر ومنهم الأديب، ومنهم العالم، ومنهم الوزير، وتتنوع جنسياتهم بين تونسي ومصري وسوري، وفيها الكثير من الرسائل إلى أهله وأصدقائه.

تبدو رسائله منسجمة، من حيث الحجم الموجز والأسلوب السهل والموضوع المحدد. وهي على غرار الرسائل الكلاسيكية، تبتدئ بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ثم تفتتح بالتحية والتشوق والسلام، وتحتم ببعض ذلك أيضاً. وما بين الافتتاح والاختتام سؤال عن الحال وإخبار بموضوع أو موضوعات محدودة تتعلق غالباً بما حدث وما سيحدث في مجالس العلم، أو بعض الشؤون المتعلقة بصالح الأمة الإسلامية، أو بعض ما يرتبط بصلة القربى أو علاقات الأخوة والصداقة. وعلى العموم فيها الكثير من القيم المعرفية والتاريخية والأدبية واللغوية الكبيرة.
في القرن العشرين: أما في القرن العشرين، وفي ظل الحركة الإصلاحية، استعاد هذا الفن كثيراً من أصالته فيما يخص اللغة والعبارة. أما من حيث الأسلوب والطريقة، فالرسائل أصبحت تميل إلى الوضوح والدخول مباشرة في الموضوع. وقد تطور أسلوب الرسائل في هذا العصر خاصة على يدي " البشير الإبراهيمي ".

فيما يخض الرسائل التي تميل إلى الوضوح، والدخول مباشرة في الموضوع، فهي التي يمكن تصنيفها في باب الرسائل العامة التي تتناول موضوعات مختلفة، فقد اتجهت اتجاهين رئيسيين، اتجاه ديني بحت، يعالج القضايا التي لها علاقة بالدين الإسلامي، كرؤية هِلالَيْ رمضان وشوال. ورسائل " ابن باديس " خير نموذج لذلك، إلى جانب رسائل كتبها أصحابها ليطلبوا من الفئات المتصارعة في الجزائر أن تكف عن التراشق بالكلام احتراماً لشهر رمضان أما الاتجاه الثاني، فتعالج الرسائل فيه مواضيع عامة، المواضيع العلمية أو الإدارية، أو موضوع التعزية والسخرية والتهكم وغيرها،وتعد رسالة التعزية " مناجاة مبتورة لدواعي الضرورة " نموذجاً للرسالة الأدبية في هذا القرن، من حيث الأسلوب والتصوير واللغة والتعبير.وهي رسالة تعزية كتب بها إلى إخوانه في الجمعية ( ح ع م ج ) بث فيها حزنه لمصيبة فقدان الشيخ " ابن باديس "، وصوّر فيها آثارها، فحين أتاه خبر وفاته كان هو في المنفى بقرية " أفلو"، وقد منعته السلطات الفرنسية من الذهاب إلى قسنطينة ليحضر الجنازة، فأرسل بهذه الرسالة المتأججة بالمشاعر الصادقة الحزينة، إلى جانب رسائل تعزية أخرى له.كما نجد رسالة له من نوع آخر و هي  رسالة علمية   " رسالة الضب "، وجهها ـ وهو في منفاه ـ إلى الشيخ قصيبة أحد علماء حركة الإصلاح، وهي رسالة تضم معلومات قيمة عن هذا الحيوان ـ الضب ـ وهي رسالة على طريقة القدماء في كتابة هذا اللون من الرسائل الأدبية الطريفة، تحمل في طياتها الكثير من المعارف سواء عن الضب، أو عن القواعد النحوية، أو المسائل الطبية. وتعد هذه الرسالة من حيث الموضوع المعالج الأولى من نوعها في الأدب الجزائري الحديث، وربما كانت الأخيرة فيه أيضاً.
إلى جانب هذا، نجد مجموعة من الرسائل المخطوطة غير المنشورة، كرسائل الشيخ " مبارك الميلي "، من أعضاء (ج ع م ج)، ورسائل " محمد الصالح رمضان "، وهي تدخل في باب السخرية والتهكم. وتعتبر الرسائل ذات الموضوعات الأدبية الخالصة، لأن الكاتب اتخذ فيها أسلوباً مسجوعاً ولغة أنيقة، كما قام موضوعها على ذكر نحاة وعلماء وأدباء، فهي من حيث فكرتها تشبه رسالة " التربيع والتدوير " الجاحظ. وقد اتخذ طريقة القدماء في تهكمه من شخصية " معلم تلمساني " مستخدماً السجع في ذلك.

ولا يخفى على الباحث أن الرسالة الأدبية بشكل عام من حيث الموضوعات التي تطرحها، فكرية ـ أدبية ـ فلسفية ـ علمية ـ أخذت شكل المقالة في العصر الحديث، بالنظر إلى الموضوعات نفسها. ولا نعني بهذا أبداً الرسائل الإخوانية المتبادلة بين الأصدقاء، ولكن هي رسالة يوجهها صاحبها إلى الرأي العام، إلى مجموعة من الناس، أو إلى قراء مختلفين، لا تتقيد بتقاليد الرسالة الكلاسيكية المعروفة.
نماذج من الرسائل :

1/ مقتطف من رسالة "حمدان خوجة":الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعدت إذ سعدت بك الخليقة ،و استنرت إذ كنت مظهر أنوار الشريعة والحقيقة ،وقابلك باليمن دهر ختم بمعاليك كمالاته،وواجهك سعد السعود إذ توجت أنفس هالاته ،فكنت يمين اليمن والبركة وقدوة السكون والحركة تنثال لديك طرائف المعارف فتقتبس ،وتنتمي إليك معاقد المعالي فلا ترام ،ولا تختلس حتّى أيقنت الأفاضل بأنك مدار الشرف وأذعنت الأعادي بسعادة كونك بقية السلف على السر المصون ،وحامل لواء الإمارة من العلم المكنون ،تاج الملة الحنيفية ومجدد تاجها ونتيجة الهمم العالية ومادة نتاجها".
2/ مقتطف من رسالة الأمير عبد القادر إلى الجنرال "بيجو" : "أما بعد ،فقد وصلني كتابكم واحتطت به علما ،فذكرتم أن دولة فرنسا أمرتكم باجراء الصلح إن أمكن وإلا فاستعمال السيف ،مع أن دولة فرنسا تعرف أنني أشد الناس رغبة في حصول العافية وأشدهم بغضا لسفك الدماء بدون موجب شرعي ،وأنها لتعلم أنني راغب في عقد الصلح وإقامة دعائمه على أساس قوي لا يتضعضع ويشهد لذلك ما خابرتها به على يد سفيرها في طنجة فإن ساعدت العناية الإلهية على إجراء هذا الأمر على يدكم فهو دليل صفاء طويتكم لعباد اللع تعالى ،وصدق خدمتكم للدولة والشعب معا".
3/ ومن روائع الإبراهيمي "رسالة مبتورة لدواعي الضرورة " يقول فيها : " سلام يتنفس منه الأقاح بأزهاره وايراقه .يتبسم عنه الصباح بنوره واشراقه ،وثناء يتوهج به عنبر الشجر عبيره ، ويتبلج به من بدر التمام ،على الركب الخابط في الظلام ،منيره .
وصلوات من الله طهورها الروح والريحان ،وأركانها النعيم والرضوان ،وتحيات زكيات تتنزل بها-من الملإ الاعلى – الملائكة والروح ،ونفحات ذكيات تغدو بها رسل الرحمة وتروح ،وخيرات مباركات يصدق برهان الحق قولها الشارح بفعل الشروح،..." .
المراجع المستخدمة في هذه المحاضرات :
· عبد الله ركيبي :تطور النثر الجزائري الحديث.
· عبد المالك مرتاض :فنون النثر الأدبي في الجزائر .
· صالح خرفي :المدخل إلى الأدب الجزائري الحديث .
· عمر بن قينة :في الأدب الجزائري الحديث .
·      / /       :الشكل و الصورة في الرحلة الجزائرية الحديثة .
· يوسف وغليسي :في ظلال النصوص ، مقاربات لنصوص جزائرية .
· سميرة أنساعد :الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري .
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